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 ٨٩

 :
ى رســـول االله وآلــــه الحمـــد الله والـــصلاة والـــسلام علـــ

.وصحبه
ـــــن ســـــاریة  ـــــاض ب ـــــا «: یعـــــد حـــــدیث العرب وعظن

من؛ »…ون ـمنها العیتبلیغة، ذرفاالله موعظةرسول 
.قسم أصول الدین، كلیة الشریعة، جامعة مؤتة، مشاركأستاذ*

.، قسم أصول الدین، كلیة الشریعة، جامعة مؤتةمساعدأستاذ**

. ل العلمالأحادیث المشهورة عند أه
ولعــل مــن أســباب شــهرته اختیــار الإمــام النــووي 

ــه بكثــرة مــن قبــل ، لــه فــي الأربعــین النوویــة لُ ومــن ثــم تداوُ
الوعـــــاظ والأئمـــــة والمدرســـــین علـــــى المنـــــابر وغیرهـــــا مـــــن 

. مجالس العلم
ولكثــــرة تداولــــه واشــــتهاره؛ فــــإن عامــــة طلبــــة العلـــــم 

. ینظرون إلیه على أنه حدیث صحیح

)(... 

***

م١٣/٦/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٤/١٢/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

تــساؤلات كثیــرة ». . .موعظــة بلیغــة ذرفــت منهــا العیــونوعظنــا رســول االله «یثیــر حــدیث العربــاض بــن ســاریة 
:منها

أین الموعظة؟-
ولماذا لم تحفظ لنا مع أهمیتها؟-
القرآن في هذا النص؟اتباعالسنة؛ ولا یوصي باتباعبوكیف یوصي -
ومن الخلفاء الراشدون؟-
سنتهم؟اتباعوما معنى أن یوصي ب-
وهل كل فقرات الحدیث ثابتة؟-
وهل الحدیث نفسه صحیح؟-

، مما اقتضى دراسة شاملة للحدیث، عدد من العلماء السابقینم حولها ا من بعض طلبة العلم، وتكلَّ تلكم تساؤلات نواجهه
.محاولة للإجابة عنها 

Abstract
Still the Hadith of Al-Erabadh Ben Sarya "may Allah be pleased with him" (The Messenger advice us

peace be upon him eloquent admonition shed their eyes. . . ) raises many questions, including:
- Where is this a dmonition?
- Why no one keeps the admonition with it significance?
- And how to recommend peace be upon him following the Sunna and does not recommend following

the Quran in this text (Hadith)?
- Who are the Caliphs?
- What does it mean to recommend following their Sunna?
- Are all the paragraphs of the Hadith proved?
- Is the Hadith itself true?
      These are some of the questions facing students of Shariah, which required a comprehensive study of
the Hadith, try to answer them.
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 ٩٠

ــــه مــــن قبــــل بعــــض طلبــــة العلــــم مــــع ذلــــك فقــــد كُ و  نــــا نواجَ
وبعـــض المثقفـــین فـــي مجـــالس علمیـــة مختلفـــة بكثیـــر مـــن 

أیـــــن هـــــذه : مـــــن مثـــــل، التـــــساؤلات حـــــول هـــــذا الحـــــدیث
وكیـف لـم تحفظهـا لنـا كتـب ؟الموعظة البلیغة لرسولنا 

؟السنة
بهكــــذا موعظــــة أن تحفــــظ وتنقــــل لبلاغتهــــا وحــــريٌّ 

.قیلت فیه، وهو موقف وداعوخصوصیة الموقف الذي
الــسنة؛ ولا یوصــي اتبــاعبولمــاذا یوصــي النبــي 

القرآن؟اتباعب
وما سنة الخلفاء الراشدین؟ ومن هم؟

وهل ثمة شيء زائد على الكتاب والسنة؟
ومـــا حقیقـــة صـــحة بعـــض الألفـــاظ الـــواردة فیـــه مـــن 

ضــلالة فــي كــل «:ومــن مثــل، »كــل محدثــة بدعــة«: مثــل
. »النار

ذا نحـــن رجعنـــا إلـــى شـــراح الحـــدیث ومـــنهم ابـــن رجـــب ٕ وا
ممـا یـشیر إلـى أنهـا ، وجدنا صدىً لبعض هـذه التـساؤلات

. كانت محل إشكال عند بعض المتقدمین أیضاً 
لهــذا لهـذا وغیـره رأینــا أن مـن الـضروري جــداً أن یكـون 

تـصحیحاً أو ، نـاً سنداً ومت، الحدیث دراسة وافیة نقداً وفقهاً 
. تعلیلاً 

لعلنــــا نــــستطیع أن نقــــدم إجابــــة وافیــــة عــــن كــــل مــــا 
یطـــرح مـــن تـــساؤلات حـــول هـــذا الحـــدیث، فـــي ضـــوء معرفـــة 

. الموقف النقدي من الحدیث ابتداءً 
وللإجابــة عــن هــذه التــساؤلات وغیرهــا جــاء البحــث 

:في المطالب الآتیة
. ان طرقهنص الحدیث وتخریجه وبی:المطلب الأول

ســنداً ، نقــد الأســانید وبیــان علــل الحــدیث:المطلــب الثــاني
. ومتناً 

. مشكل الحدیث:المطلب الثالث
بیــان القــضایا الكبــرى التــي اشــتمل علیهــا :المطلــب الرابــع

. الحدیث
ثــم خاتمــة أثبــت فیهــا أهــم النتــائج التــي توصــل البحــث

. اـإلیه
ن كانـــت فـــإن وفقنـــا فمـــن االله وفـــضله وم ٕ نِّـــه وكرمـــه، وا

. ونستغفر االله، الأخرى فمن أنفسنا

. راجین من أهل العلم الفضلاء التسدید والتقویم
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

 


: نص الحدیث-١
للحــدیث ألفــاظ عــدة، وفــي بعــضها مـاـ لــیس فــي الأخــرى

إلا أننــا نــضع بــین ، وســنقف علیهــا جمیعــاً ،مــن الزیــادات
وهـــو اللفـــظ الـــذي ، یـــدي القـــارئ الكـــریم أحـــد هـــذه الألفـــاظ

ـ َ هِ اختـاره الإمـام النـووي وشُ وهـو أحـد روایـات الإمـام ، بـهر
. أحمد

ــظَ وعَ : ؛ قــالعــن العربــاض بــن ســاریة  ا رســول نَ
موعظــة وجلـــت منهـــا القلـــوب، وذرفـــت منهـــا العیـــون، االله 

ـــا یـــا ـــنا، قـــالفقلن : رســـول االله؛ كأنهـــا موعظـــة مـــودع، فأوصِ
ن تـــــأمّ « ٕ ر علـــــیكم أوصـــــیكم بتقـــــوى االله والـــــسمع والطاعـــــة، وا

نـــه مـــن یعـــش مـــنكم فـــسیرى  ٕ اختلافـــاً كثیـــراً؛ فعلـــیكم عبـــد، وا
عـــضوا علیهـــا ، بـــسنتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدین المهـــدیین

یــــــاكم ومحــــــدثات الأمــــــور، بالنواجــــــذ ٕ فــــــإن كــــــل بدعــــــة ، وا
. »ضلالة

: الحدیثتخریج-٢
روى هــــــذا الحــــــدیث الــــــصحابي الجلیــــــل العربــــــاض 

ـــة؛ وفیمـــا ، بـــن ســـاریةا ـــد وصـــلنا عنـــه مـــن طـــرق ثمانی وق
: بیانهایأتي 

عن عبد الـرحمن بـن عمـرو الـسلمي، عـن: الطریق الأول
: العرباض

فـي ، والآجـري)٤٣(، وابـن ماجـه )٤/١٢٦(أخرجه أحمـد )  أ
، )٦١٩(لــشامیین والطبرانــي فــي مــسند ا، ٤٧الــشریعة ص

، والحــــاكم )١/٣٦(وأبــــو عوانــــة فــــي المــــستخرج علــــى مــــسلم 
، الـــرحمن بــن مهـــدي وغیـــره، مــن طـــرق عــن عبـــد )١/٩٦(

. ضمرة بن حبیبعن ، عن معاویة بن صالح
، والترمـــــذي)٩٦(، والـــــدارمي )٤/١٢٦(أخرجـــــه أحمـــــد ) ب
وأبـــو ، )٦١٧(والطبرانـــي فـــي مـــسند الـــشامیین ، )٢٦٧٦(

، وابـــن عبــد البـــر)١/٣٥(لــى مــسلم عوانــة فــي مـــستخرجه ع

mailto:@Gg
mailto:��f@j
mailto:N@k
mailto:k@L
mailto:�@�G�


............................................................ 

 ٩١

والطحــاوي فــي المــشكل ، )٢/١٨١(فــي جــامع بیــان العلــم 
ــــصراً ، )٢/٦٩( ــــو نعــــیم ، )٩٦_١/٩٥(والحــــاكم ، مخت وأب

ـــان ، )٥/٢٢٠(فـــي الحلیـــة  ـــن عبـــد البـــر فـــي جـــامع بی واب
ــــسنة )٢/١٨٢(العلــــم  ، وفــــي)١٠٢(، والبغــــوي فــــي شــــرح ال

ك مــن طــرق عــن أبــي عاصــم الــضحا. )٢/١٤٥(تفــسیره 
. بن مخلدا
، وابــن أبــي عاصــم فــي الــسنة)٤/١٢٦(وأخرجــه أحمــد - 
ـــم ( والآجـــري فـــي الـــشریعة ، )٤٦٠٧(وأبـــو داود ، )٣٢رق

وتمــام فــي ) ٥(وابــن حبــان فــي صــحیحه رقــم ، )٤٦(ص
وابــن ، )١٠/١١٥(وأبــو نعــیم فــي الحلیــة ، )٣٥٥(فوائــده 

ــم  ) ١/٩٧(، والحــاكم )٢/١٨٢(عبــد البــر فــي جـاـمع بیــان العل
طـرق عـن الولیـد مـن ). ٢١/٢٧٩(عبد البر في التمهید وابن

. بن مسلم
قــال ، عــن یحیـى بـن حكـیم) ٤٤(وأخرجـه ابـن ماجـه -

. حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي
وأخرجــــــه أبــــــو عوانــــــة فــــــي مــــــستخرجه علــــــى مــــــسلم -
عـــــن , )١/١٣٦(وابــــن البخــــاري فــــي مــــشیخته ، )١/٣٥(

. عیسى بن یونس
الولیــد بــن مــسلم وعبــد الملــك أبــو عاصــم و (أربعــتهم 

وأخرجـــــــه الترمـــــــذي -. عـــــــن ثـــــــور بـــــــن یزیـــــــد) وعیـــــــسى
وأخرجـه ابـن أبــي . حـدثنا علـي بـن حجـر: قـال؛)٢٦٧٦(

حـــــدثنا :مختـــــصراً؛ قـــــال)٢٧(عاصـــــم فـــــي كتـــــاب الـــــسنة 
حـدثنا بقیـة قالا، عمرو وعلي: كلاهما. عمرو بن عثمان

. عن بجیر بن سعد، بن الولید
والحــــاكم، )١/٦٩(لمــــشكل وأخرجــــه الطحــــاوي فــــي ا-
حـدثني : من طـریقین عـن اللیـث بـن سـعد؛ قـال، )١/٩٦(

. یزید بن الهاد عن محمد بن إبراهیم بن الحارث
عــن )ثــور بــن یزیـد وبجیــر ومحمــد بـن إبــراهیم: (ثلاثتـهم

. خالد بن معدان
مـن ، )١٣٧٩(وأخرجه الطبراني في مسند الـشامیین )ج

بـن ایحیـى قـال حـدثنا ، لیمطریق بقیة عـن سـلیمان بـن سـ
. جابر

قـــال حـــدثنا )٢/٦٩(وأخرجـــه الطحـــاوي فـــي المـــشكل ) د
ثنا عمرو بن یونس الیامي ثنا عكرمة بن: أبو أمیة، قال

. عوف الأعرابيعمار ثنا 
ضـــمرة بـــن حبیـــب وخالــد بـــن معـــدان ویحیـــى : (أربعــتهم

عــــن عبــــد الـــرحمن بــــن عمــــرو ) بـــن جــــابر وعــــوف الأعرابـــيا
ــــسلمي  ــــرحمن: یحیــــى: قــــالال ــــد ال ــــي ، ثنــــي عب ــــد ف وقــــال الولی

. بن حجر مصرحاً بالسماععن عبد الرحمن وحجر : حدیثه
: وقد اضطربوا في روایة المتن

وعظنـا رسـول «: أما ضمرة بن حبیب فقال فـي روایتـه-أ
، ووجلت منها القلـوب، موعظة ذرفت منها العیوناالله 
ع؛ فمــاذا تعهــد إن هــذه لموعظــة مــود: یــا رســول االله: قلنــا
لا ، قـــد تـــركتكم علـــى البیـــضاء لیلهـــا كنهارهـــا: قـــال، إلینـــا

ومــــن یعــــش مــــنكم فــــسیرى اختلافــــاً ، یزیــــغ عنــــا إلا هالــــك
كثیراً؛ فعلیكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشـدین 

ن ، وعلـــــیكم بالطاعـــــة، المهـــــدیین ٕ عبـــــداً حبـــــشیاً، عـــــضوا وا
حیثمــــا ، ف◌ُ نُ الأعلیهــــا بالنواجــــذ، فإنمــــا المــــؤمن كالجمــــل

. )١(»انقید انقاد
فإنمـــا: فلــم یـــذكر شـــأن البدعـــة والمحـــدثات، وزاد لفظـــة

. حیثما انقید انقاد، نفالمؤمن كالجمل الأُ 
عــن خالــد بــن ، وأمــا أبــو عاصــم عــن ثــور بــن یزیــد-ب

: معدان
االله صـلى لنـا رسـول «: فرواها أحمد والدارمي بلفـظ

 عظنــا موعظــة بلیغــة ذرفــت لهــا الفجــر، ثــم أقبــل علینــا فو
، رســـول اهللالأعــین، ووجلــت منهـــا القلــوب، قلنــا أو قـــالوا یــا 

أوصـیكم بتقـوى االله : ؛ قالاكأن هذه موعظة مودع فأوص
ن كــان عبــداً حبــشیاً؛ فإنــه مــن یعــش ، والــسمع والطاعــة ٕ وا

ــــیكم بــــسنتي ، مــــنكم یــــرى بعــــدي اختلافــــاً كثیــــراً  وســــنة فعل
یـــاكم الخلفـــاء الراشـــدین المهـــدیین،  ٕ وعـــضوا علیهـــا بالنواجـــذ، وا

ن كـــل بدعـــة ومحـــدثات الأمـــور، فـــإن كـــل محدثـــة بدعـــة، ٕ وا
. »ضلالة

فـإن كـل : ((وزاد قولـه، فزاد ذكر التحذیر من البـدع
. ))محدثة بدعة

یـــــاكم «: قـــــال أبـــــو عاصـــــم مـــــرة: وقـــــال الـــــدارمي ٕ وا
ـــإن كـــل بدعـــة ضـــلالة ـــم ه. ا»ومحـــدثات الأمـــور؛ ف أي ل

وكــــذا فــــي روایــــة الطبرانــــي ، »دثــــة بدعــــةكــــل مح«یــــذكر 
وأبي عوانة فـي ، والحاكم وأبي نعیم عن أبي مسلم الكشي
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همستخرجه وابـن البخـاري فـي مـشیخته والبغـوي فـي تفـسیر 
. وشرحه

: وأما روایة الولید؛ ففیها-ج
وَلاَ وهــو ممــن نــزل فــیهم ، أتینــا العربــاض بــن سـاـریة«

ــا أَ  ا مَ ینَ إِذَ ــذِ ــى الَّ لَ ــمْ عَ لُكُ مِ ــا أَحْ ــدُ مَ ــتَ لاَ أَجِ لَهُمْ قُلْ مِ ــتَحْ كَ لِ ــوْ تَ
ـاـ  ــدُواْ مَ زَنـاـً أَلاَّ یَجِ عِ حَ ــدَّمْ ــنَ ال ــیضُ مِ ــنُهُمْ تفَِ یُ ــواْ وَّأَعْ لَّ ــهِ تَوَ لَیْ عَ

، وقلنـــا أتینـــا زائـــرین وعائـــدین، فـــسلمنا, ]٩٢: التوبـــة[یُنفِقُـــونَ 
صــلى بنــا رســول االله الــصبح : فقــال عربــاض، ومقتبــسین

وســاق نحــو روایــة (»...یـوم ثــم اقبــل علینــا فوعظنـاذات 
ـــــور عـــــن خالـــــد ـــــاكم «: وقـــــال فیهـــــا). الـــــضحاك عـــــن ث إی

ـــة بدعـــة، ومحـــدثات الأمـــور ـــإن كـــل محدث وكـــل بدعـــة ، ف
فـإن «ولم یذكر في روایة ابن ماجـه وأبـي نعـیم ، »ضلالة

. »كل محدثة بدعة
: وأمــا روایــة عیــسى بــن یــونس؛ فلــم یــذكر فــي روایتــه-د
))ثة بدعةكل محد((
وأمـــا روایـــة عبـــد الملـــك؛ فـــذكرها ابـــن ماجـــه مختـــصرة؛- ه

ولــیس فیهــا (فــذكره ... :عقـب روایــة ضــمرة الــسابقة وقـال
. )ذكر البدعة

وأما روایة بجیر عن خالد بن معدان، فعلـى نحـو روایـة - و
فإنـــه مـــن یعـــش مـــنكم ... «: ثـــور مـــع تقـــدیم وتـــأخیر، وفیهـــا

یــاكم  ٕ ومحــدثات الأمــور، فإنهــا ضــلالة، یــرى اختلافــاً كثیــراً، وا
فمــن أدرك ذلــك مــنكم فعلــیكم بــسنتي وســنة الخلفــاء الراشــدین 

. »المهدیین، عضوا علیها بالنواجذ
وأما روایة محمد بـن إبـراهیم عنـد الطحـاوي، ففیهـا بعـض - ز

خـــرج علینـــا رســـول االله یومـــا فقــاـم «: التـــصرف؛ فجـــاءت بلفـــظ
ء االله أن یقـول، ثـم رغـبهم وحـذرهم، وقاـل مـا شاـ،ووعظ النـاس

اعبــــدوا االله ولا تــــشركوا بــــه شــــیئاً، وأطیعــــوا مــــن ولاه االله : قــــال
أمـركم، ولا تناـزعوا الأمــر أهلـه، ولــو كـان عبــداً حبـشیاً، وعلـیـكم 
بمـــــا تعرفـــــون مـــــن ســـــنة نبــــیـكم والخلفـــــاء الراشـــــدین المهـــــدیین، 

. »وعضوا على نواجذكم بالحق
وكـــل «: اوأمـــا روایـــة یحیـــى بـــن جـــابر فلـــم یـــرد فیهـــ-ح

. »محدثة بدعة
وأمـــا روایـــة عـــوف الأعرابـــي عـــن عبـــد الـــرحمن الـــسلمي؛ -ي

ذرفـــــت منهـــــا وعظنـــــا رســـــول االله موعظـــــة «: فجـــــاءت بلفـــــظ

ـــود، العیـــون ـــوب، واقـــشعرت منهـــا الجل ، ووجلـــت منهـــا القل
رســــول االله؛ كــــأن هــــذا عنــــد الــــوداع منــــك یــــا : فقــــال قائــــل

دي ســنتي أوصــیكم بتقــوى االله ولــزومكم مــن بعــ: قــال، فأوصــنا
. »عضوا علها بالنواجذ، وسنة الخلفاء الهادیة

عن حجر بـن حجـر وعبـد الـرحمن الـسلمي،: الطریق الثاني
: عن العرباض

وهــي روایــة الولیــد بــن مــسلم الــسابق ذكرهــا عنــد أحمــد 
وابــن أبــي عاصــم وأبــي داود وابــن حبــان والآجــري وأبــي نعــیم 

]. صلةسبق تخریجها مف[والحاكم وابن عبد البر 

: عن یحیى بن أبي المطاع، عن العرباض: الطریق الثالث
وابــن ) ٢٦رقــم (أخرجــه ابــن أبــي عاصــم فــي الــسنة - 

عــن١/٣٧، وأبــو عوانــة فــي المــستخرج )٤٢(ماجــه 
. الولید بن مسلم

والطبرانــي فــي مــسند الــشامیین ، وأخرجــه ابــن ماجــه- 
ـــن مـــن طریـــق عمـــرو، )١/٩٧(والحـــاكم ، )٦٢٢( ب

. سيأبي سلمة التنی
وأبــو، )٦٢٢(أخرجــه الطبرانــي فــي مــسند الــشامیین - 

من طریق إبراهیم بـن ) ١/٣٧(عوانة في المستخرج 
. عبد االله

ــــده -  ، مــــن طریــــق محمــــد )٢٢٥(وأخرجــــه تمــــام فــــي فوائ
بـــراهیم (الطـــاطري، أربعــتـهم  ٕ ، بـــن عبـــد اهللالطـــاطري، وا

قــــالوا ، )والولیــــد بــــن مــــسلم، وعمــــرو بــــن أبــــي ســــلمة
حـدثني یحیـى بـن ، العلاء بن زبرحدثنا عبد االله بن 

نحـــو روایـــة ثـــور عـــن ، أبـــي المطـــاع عـــن العربـــاض
یـــــاكم والأمـــــور «: خالـــــد إلا أنـــــه قـــــال فـــــي آخرهـــــا ٕ وا

وكــل (ولــم یقــل »فــإن كــل بدعــة ضــلالة، المحــدثات
). محدثة بدعة

: عن العرباض، عن مهاصر بن حبیب: الطریق الرابع
، )٢٨(أخرجـــه ابـــن أبـــي عاصـــم فـــي كتـــاب الـــسنة 

ــــشامیین  /١٨رقــــم(والكبیــــر ) ٦٢٣(والطبرانــــي؛ مــــسند ال
عــن أرطــاة بــن ، مــن طریــق إســماعیل بــن عیــاش، )٢٤٨

. المنذر، عن مهاصر بن حبیب، عن العرباض مختصراً 
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یـــاكم ومحـــدثات الأمـــور(: وفیـــه لفظـــه ٕ فـــإن كـــل بدعـــة ، وا
یــاكم ومحــدثات الأمــور: (ولفــظ ابــن أبــي عاصــم) ضــلالة ٕ وا

). فإن كل بدعة ضلالة(: قلولم ی، )فإنها ضلالة

عــن ، عــن عبــد االله بــن أبــي بــلال: الطریــق الخــامس
:العرباض

مــــن ، )٦٢٤(والطبرانــــي ، )٤/١٢٧(أخرجــــه أحمــــد - 
. قال حد ثني بجیر بن سعد، طریق بقیة بن الولید

مــن طریــق یحیــى بــن أبــي ) ٤/١٢٧(وأخرجــه أحمــد - 
كلاهمــا . عــن محمــد بــن إبــراهیم بــن الحــارث، كثیــر

عـن خالـد بـن ، )وبجیـر بـن سـعد، إبراهیممحمد بن (
، عـن العربـاض، عن عبد االله بـن أبـي بـلال، معدان

یــــاكم (: (ولفــــظ الطبرانــــي، ولــــم یــــذكر أحمــــد متنــــه ٕ وا
. ))ومحدثات الأمور وكل محدثة ضلالة

:عن عم خالد بن معدان، عن العرباض: الطریق السادس
روالكبیــ) ٦٢١(أخرجــه الطبرانــي فــي مــسند الــشامیین 

بــسنده عـــن خالـــد بـــن معــدان عـــن عمـــه عـــن ) ١٨/٢٨٤(
. ولیس فیها ذكر البدعة، العرباض

:عن العرباض، عن جبیر بن نفیر: الطریق السابع
) ٣٤(أخرجــــــه ابــــــن أبــــــي عاصــــــم فــــــي الــــــسنة رقــــــم 

ـــــــشامیین  ـــــــي مـــــــسند ال ـــــــي ف ـــــــر ) ٦٤٢(والطبران ـــــــي الكبی وف
، وأبو نعیم في المـستخرج علـى صـحیح الإمـام )١٨/٢٥٧(
) ٢/٤٧٦(والخطیـــب فـــي الموضـــح ) ٥رقـــم /١/٣٧(سلم مـــ

مــن طریــق شــعوذ الأزدي عــن خالــد بــن معــدان عــن جبیــر 
بن نفیر به، واختلف على شعوذ، فوقع فـي روایـة الخطیـب 
ــــو بكــــر  ــــي نعــــیم أب ــــي روایــــة أب ــــو عمــــرو الحمــــصي، وف أب
الحمصي، وفي روایة الآخرین أبو حمزة الحمصي، جمیعـاً 

. ممن طریق عیسى بن یونس عنه

عن معبد بن عبد االله بـن هـشام القرشـي،: الطریق الثامن
: عن العرباض

ولــــیس : معلقــــة وقــــال) ١/٩٧(أشــــار إلیهــــا الحــــاكم 
. الطریق إلیه من شرط هذا الكتاب

والخلاصـــة أن الحـــدیث قـــد رواه عـــن : خلاصـــة التخـــریج
: هم، العرباض ثمانیة

. عبد الرحمن بن عمرو السلمي-١
، وخالــد بــن معــدان، رة بــن حبیــبضــم: وعنــه أربعــة

. الأعرابيوعوف ، ویحیى بن جابر
: وعن خالد بن معدان ثلاثة

. براهیمإبن سعد، ومحمد بن بن یزید، وبجیرثور
مـــن طریـــق الولیـــد بـــن مـــسلم عـــن ، حجـــر بـــن حجـــر-٢

عــن خالــد بــن معــدان عــن حجــر عــن ، ثــور بــن یزیــد
. العرباض به

االله بــن مــن طــرق عــن عبــد ، یحیــى بــن أبــي المطــاع-٣
. العلاء عن یحیى عن العرباض به

مـــن طریـــق إســـماعیل بـــن عیـــاش ، مهاصـــر بـــن حبیـــب- ٤
. بن المنذر عن مهاصر عن العرباض بهعن أرطاة

مـن طریـق محمـد بـن إبـراهیم ، عبد االله بن أبي بلال-٥
االله عـن عبـد، عن خالد بن معـدان، وبجیر بن سعد

. بن أبي بلال عن العرباض به
. عن العرباض به، ن عمهع، خالد بن معدان-٦
. عن العرباض، جبیر بن نفیر-٧
. معبد بن عبد االله عن العرباض-٨

. وقد اختلفوا في بعض ألفاظ المتن كما بینت

 
 

 : :
د أنــه یــدور بعــد تتبــع طــرق الحــدیث فــي مظانــه وجــ

. على ثمانیة رواة جمیعاً عن العرباض بن ساریة
وفیمــا یلــي بیــان لأحــوال هــؤلاء الــرواة ونقــدهم مبینــاً 
حال من روى عنهم إذا اقتضى الأمر للوقوف على حكـم 
تلـك الأســانید والطــرق وسـنلاحظ أن جمیــع طــرق الحــدیث 

مبتـدئاً بـالتعریف بالـصحابي الجلیـل العربـاض بـن . شامیة
. ساریة 

، هــو عربــاض بــن ســاریة الــسلمي:العربــاض بــن ســاریة
وهو أحد البكائین الذین نزل، من أهل الصفة، أبو نجیح
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ـدُ عَ لاَ وَ : فیهم لَهُمْ قُلْـتَ لاَ أَجِ مِ كَ لِتَحْ ا أَتَوْ ا مَ ینَ إِذَ لَى الَّذِ
ا لَّـوْ ـهِ تَوَ لَیْ مْ عَ لُكُ مِ ا أَحْ ـنَ الـدَّ وَ مَ ـیضُ مِ یُـنُهُمْ تَفِ نـاً أَعْ زَ عِ حَ مْ
ـــونَ  قُ ـــا یُنفِ وا مَ ـــدُ الـــشام، وســـكن نـــزل ، ]٩٢: التوبـــة[أَلاَّ یَجِ

خمس وسـبعین حمص، وله بضعة عشر حدیثاً، توفي سنة
. )٢(أو قبلها

:الطریق الأول
وهــو ، مــداره علــى عبــد الــرحمن بــن عمــرو الــسلمي
روى ، عبــد الــرحمن بــن عمــرو بــن عبــسة الــسلمي الــشامي

الـــسلمي والعربـــاض بـــن ســـاریة، وروى عتبـــة بـــن عبـــد: عـــن
ابنه جابر، وخالد بن معدان وضمرة بـن حبیـب ویحیـى : عنه

بــن زیــاد اومحمــد بــن جــابر الطــائي وعبــد الأعلــى بــن هــلال 
ولــــم یــــصرح ، )٣(ذكــــره ابــــن حبــــان فــــي الثقــــات. الألهــــاني

ونقـل ابـن حجـر عـن ابـن القطـان الفاسـي  تعلیقـاً ، بتوثیقه
لا یــــصح :)یث العربــــاضحــــد(علـــى الحــــدیث الــــذي رواه 

: قــال ابــن ســعید، )٤(لجهالــة حــال عبــد الــرحمن بــن عمــرو
یعـرف لهـذا ولا ، )٥(مات سنة عشر ومائة في خلافة هشام

الــراوي إلا هـــذا الحــدیث عنـــد أبـــي داود والترمــذي وابـــن ماجـــة، 
كمــا ، الــستة فهــو مجهــولولــم یــرو لــه بــاقي أصــحاب الكتــب 

لــى ابــن القطـــان لكــن أبـــا زرعــة العراقــي اســـتدرك ع، تــرى
ذكــره ابــن حبــان ولــم : قلــت، )٦(وذكــر توثیــق بــن حبــان لــه

. وفرق كبیر بین الأمرین، یوثقه
: وقد رواه عنه أربعة

ت ، ثقــــة، أبــــو عتبـــة الحمــــصي، ضـــمرة بــــن حبیـــب-١
، وفي إسـناده معاویـة بـن صـالح الحمـصي، صـدوق)٧(١٣٠

. )٨(له أوهام وتكلم فیه
، عابـد یرسـل كثیــراً ،ثقـة، خالـد بـن معـدان الحمــصي-٢

، إلا انـــه صــــرح فــــي بعــــض طرقــــه بالــــسماع، )٩(١٠٣ت 
:كما ان الحدیث روي من طرق عنه

وهو أشهر الطـرق عـن ، )١٠()ثقة ثبت(ثور بن یزید . أ
. ثور بن یزید إذ رواه عنه أربعة

إلا أن الطریــق )١١()ثقــة ثبــت(وهــو ، بحیــر بــن ســعد.ب
ـــدلیس  ـــدلس ت ـــد وهـــو ممـــن ی ـــن الولی ـــة ب ـــه بقی إلیـــه فی

، وقــد عـنـعن)١٢(لتــسویة، ویكثــر التــدلیس عــن الــضعفاءا
. )١٣(في الإسناد

محمــد بــن إبــراهیم بــن الحــارث، عــن خالــد بــن معــدان، . ج
أحادیثـــه منكـــرة، ومـــع ذلـــك قـــال : وهـــذا قـــال فیـــه أحمـــد

، وعلــى )١٤(وثقــه النــاس، واحــتج بــن الــشیخان: الــذهبي
هـذا فـلا یثبـت عـن خالـد بـن معـدان إلا طریـق ثـور بــن 

العلــة أن كــل ذلــك مــداره عــن عبــد الــرحمنیزیــد، وتبقــى
. بن عمرو وهو مجهولا

ثقــة ، یحیــى بــن جــابر بــن حــسان الطــائي الحمــصي-٣
إلا أنــه مــن طریــق بقیــة وقــد ، )١٥(١٢٦، ت، وأرسـل كثیــراً 

ویكثـر ، عنعن في حدیثه وهو ممن یـدلس تـدلیس التـسویة
. )١٦(التدلیس عن الضعفاء

، رمـي بالتـشیعثقـة و ، عوف الأعرابي هو ابن أبي جمیلـة- ٤
ففیـــه عكرمـــة بـــن ، إلا أن الطریـــق إلیـــه لـــم یـــصح، )١٧(١٤٦ت

ـــي ـــط، عمـــار العجل ـــذكر ، )١٨(صـــدوق یغل ـــم ی كمـــا أن المـــزي ل
. عوفاً فیمن روى عن عبد الرحمن بن عمرو

ـــرحمن :الخلاصـــة ـــد ال ـــه مـــدار كـــل هـــذه الطـــرق علـــى عب أن
الـــسلمي وهـــو مجهـــول ولا یعـــرف إلا بهـــذا الحـــدیث، كمـــا أن 

. إلیه متكلم فیها خلا طریق خالد بن معدانجمیع الطرق

:الطریق الثاني
، مـــن طریـــق حجـــر بـــن حجـــر الكلاعـــي الحمـــصي

وحجــر لــم یــرو ، مقرونــاً بعبــد الــرحمن بــن عمــرو الــسلمي
ــد بــن معــدان وهــو مجهــول ذكــره ابــن حبــان ، عنــه إلا خال

في الثقات ولم یصرح بتوثیقه، ولیس لـه إلا هـذا الحـدیث فـي 
أصــحاب الكتــب اود، ولــم یــرو لــه أحــد غیــره مــن سـنن أبــي د

وقد تفرد بهذا الطریـق الولیـد بـن مـسلم قـال ثنـا ، )١٩(الستة
ثــور بــن یزیــد قــال ثنــي خالــد بــن معــدان قــال حــدثني عبــد 

. )٢٠(الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر به
وقـــد علمنـــا أن الحـــدیث روي مـــن طـــرق عـــن خالـــد 

إن الولیــد بــن ثــم، بــن معــدان لــم یــذكروا حجــر بــن حجــرا
، فمــنهم مــن وثقــه إذا صــرح بالــسماع، مــسلم مختلــف فیــه

ـــدلس  ـــدلس عـــن الكـــذابین وی وردّ مـــا عـــنعن فیـــه إذ كـــان ی
. تدلیس التسویة

صــالح : قــال أبــو حــاتم، ومــنهم مــن تكلــم فیــه مطلقــاً 
،عـتوببحدیثه إذا تفید الاعتباراللفظةوهذه(.ثـالحدی
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. )حجروهنا لم یتابع في روایته عن 
ســـألت أبـــا داود عـــن صـــدقة : وقــال أبـــو عبیـــد الآجـــري

هـو أثبـت مـن الولیـد بـن مـسلم، الولیـد روى : بن خالد فقـالا
عــن نــافع عــن مالــك عــشرة أحادیــث لــیس لهــا أصــل، منهــا 

. )٢١(أربعة
. )٢٢(هو كثیر الخطأ: وقال أحمد في الولید بن مسلم

احتجـا بـه لكنهمـا البخـاري ومـسلم قـد: وقال الذهبي
. )٢٣(ینتقیان حدیثه ویتجنبان ما ینكر له

: الطریق الثالث
ــــشامي  ــــي المطــــاع القرشــــي ال ــــن أب ــــى ب طریــــق یحی

. ابن أخت بلال مؤذن رسول االله ، ردنيالأ
، )٢٤(ثقـــة معـــروف: قــال عثمـــان بـــن ســعید الـــدارمي

. )٢٥(وذكره ابن حبان في الثقات
اب الكتـب الـستة إلا ابـن ماجـه،لم یرو لـه مـن أصـح

ــم یثبــت ســماعه مــن العربــاض وهــو قلیــل الحــدیث كمــا أنــه ل
. )٢٦(بن ساریةا

فلعلـــه أرســـله : قــال الـــذهبي عـــن روایتـــه عـــن العربـــاض
ــم یلحقــوهم . فهــذا فــي الــشامیین كثیــر الوقــوع، یــروون عمــن ل

. )٢٧(كما رجح الإنقطاع في هذه الروایة ابن رجب
ــــه دوضــــعف إســـنـا ــــي . د حدیث ــــشار عــــواد معــــروف ف ب

. ورجح انقطاع السند، )٢٨(تعلیقه على سنن ابن ماجه

:الطریق الرابع
ـــن حبیـــب ـــان فـــي ، طریـــق مهاصـــر ب ـــن حب ذكـــره اب

. ولم یصرِّح بتوثیقه، )٢٩(الثقات
فــالملاحظ أنــه لــم ، )٣٠(لا بــأس بــه: وقــال أبــو حــاتم
تخدم هـذا المـصطلحن، وأبـو حـاتم یـسییوثقه أحدٌ من المتقـدم

. أي فیـــه ضـــعف، فـــیمن یعتبـــر بـــه، أحیانـــاً ) لا بـــأس بـــه(
وقـــد تفـــرد بهـــذا . ولـــیس لمهاصـــر ذكـــر فـــي الكتـــب الـــستة
عــن أرطـــاة بـــن ، الطریــق إســـماعیل بــن عیـــاش الحمـــصي

. المنذر الحمصي
: أما إسماعیل بن عیاش الحمصي فقد اختلف فیه

ــأإذا حــدث عــن : فقــال البخــاري ، ده فــصحیحهــل بل
ذا حدث عن غیرهم ففیه نظر ٕ . وا

ضـعیف،: لین الحدیث، وقال النـسائي: وقال أبو حاتم
فخـرج عـن حـد ، كثیـر الخطـأ فـي حدیثـه: وقال ابـن حبـان
ذاك رجـــل لا : وقـــال أبـــو إســـحاق الفـــزاري، الاحتجـــاج بـــه

. )٣١(یدري ما یخرج من رأسه
عـض أهـل وقد ترجم له الذهبي مطولاً ویلاحظ أن ب

العلم أنكر ما كان من حدیثه عن غیر الشامیین وقبـل مـا 
. كان عن أهل بلده

وهذا الحدیث من ، وبعضهم ضعفه مطلقاً كما رأینا
. روایته عن أرطاة وهو حمصي من أهل بلده

. )٣٢(فثقة، أما أرطاة بن المنذر
منهــا ضــعف وجهالــة : أن هــذا الطریــق فیــه علــل: الخلاصــة

عیـاش، إسـماعیل بـن مهاصر، وقد تفرّد بروایة حدیثة راویه
ـــم فیـــه، مـــع كـــون الحـــدیث اشـــتهر مـــن طریـــق ـــد وقـــد تكل عب

. الرحمن بن عمرو السلمي

:الطریق الخامس
مـــا ، وهـــو مجهـــول، طریـــق عبـــد االله بـــن أبـــي بـــلال

ـــد بـــن معـــدان ذكـــره ابـــن حبـــان فـــي ، روى عنـــه ســـوى خال
ــــــه، )٣٣(الثقــــــات : ل ابــــــن حجــــــروقــــــا، ولــــــم یــــــصرح بتوثیق
وهـــذه یطلقهـــا ابـــن حجـــر فـــیمن كـــان مجهـــولاً ، )٣٤(مقبـــول

. وذكره ابن حبان في الثقات
: أن هذه الروایة جاءت من طریقین: والملاحظ

عــن بقیــة بــن الولیــد، وهــو ممــن یــدلس عــن الــضعفاء:الأول
ـــــراً  ـــــسویة، كثی ـــــدلیس ت ـــــدلس ت وقـــــد عـــــنعن ، )٣٥(وی

. اـفي سنده
كثیـر، وهـو كثیـر التـدلیس مـن طریـق یحیـى بـن أبـي: الثاني

بـن اعـن محمـد ، وقد عنعن فیها )٣٦(والإرسال أیضاً 
، الـذي تكلـم فیـه الإمـام أحمـد، إبراهیم بـن الحـارث

خالــد بــن كمـا أنهــا مخالفــة لمــا عـرف واشــتهر عــن 
، بـن عمـروامعدان روایته للحدیث عن عبد الـرحمن 

. فلا یسلم بصحة هذا الطریق

:الطریق السادس
ـــي الحـــدیث مـــن طریـــق خالـــد بـــن معـــدان روى الط بران

وممــا ، لعمــهعــن عمــه عــن العربــاض، ولــم أقــف علــى ذكــر 
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یلاحــظ هنــا أن هــذه الطریــق مــن روایــة محمــد بــن إبــراهیم 
الحارث عن خالـد بـن معـدان عـن عـم خالـد، عـن العربـاض،

) محمــد بـن إبــراهیم(ثــم هـو نفـسه ، وقـد تفـرد بهــذا الطریـق
عــن عبــد الــرحمن بــن روى الحــدیث عــن خالــد بــن معــدان

وقــد علمنــا أن محمــد بــن إبــراهیم هــذا لــه ، عمــرو الــسلمي
فهــــل هــــي ذات ، أحادیــــث منكــــرة كمــــا قــــال الإمــــام أحمــــد

. الطریق السابقة
، ومــن ثــم یلاحــظ أن محمــد بــن إبــراهیم بــن الحــارث

. أ: روى الحــدیث عــن خالــد بــن معــدان علــى ثلاثــة أوجــه
د عــن عبــد االله عــن خالــ. عــن خالــد عــن عبــد الــرحمن ب

ولعــل هــذا ، عــن خالــد عــن عــم خالــد. ج، بــن أبــي بــلالا
فــي حدیثــه شــيء یــروى : یؤكــد مــا قالــه الإمــام أحمــد فیــه

ـــذهبي. أحادیثـــه منكـــرة: أو قـــال، منـــاكیر : ویكـــون قـــول ال
)٣٧()وقفـــــز القنطـــــرة، وثقـــــه النـــــاس واحـــــتج بـــــه الـــــشیخان(

أو ، محمـــولاً فــــي حــــال عــــدم اضــــطرابه ومخالفتــــه الثقــــات
. الخطأ في حدیثهتبین 

:فیه:الطریق السابع
وقـد اختلـف فیـه فـسماه ، جهالة أبـي حمـزة الحمـصي.١

عمـرو كمـا أشـرت فــي ابكـر وآخـرون أبـابعـضهم أبـ
وقد ابـن أبـي حـاتم عـن أبیـه أن ممـن روى ، التخریج

علــــق ، عــــن شــــعوذ أبــــو حمــــزة بــــن ســــلیم الحمــــصي
ــــم أجــــده: المحقــــق ــــن : قــــال، ل ــــرواة محمــــد ب وفــــي ال

وبـــالعودة : قلـــت، )٣٨(ضـــمرة الحمـــصيســـلیمان أبـــو
إلــى ترجمــة محمــد بــن ســلیمان فــلا یوجــد مــا یـــشیر 
إلــى أنــه مــن تلامیــذ شــعوذ أو مــن شــیوخ عیــسى بــن 

فهـــو فـــي ، )٤٠(مقبـــول: وقـــال ابـــن حجـــر، )٣٩(یـــونس
أبو بكـر : وأما أبو بكر فقال الذهبي، حكم المجهول

وأمـا أبـو ، )٤١(بن عیاش الحمـصي لا یـدرى مـن هـو
) الـسادسة(ي الرواة من هـذه الطبقـة عمرو فوجدت ف

یحیـــى بـــن جـــابر الطـــائي أبـــو عمـــرو الحمـــصي، لكنـــه 
كما مر معنا في التخـریج، فـأبو عمـرو إنمـا یرویـه عـن 

ـــــــــد الـــــــــرحمن الـــــــــسلمي، ـــــــــلٍّ فالجهالـــــــــة عب وعلـــــــــى كُ
. و بیِّنـوالاضطراب یكتنف هذا الراوي كما ه

ذكره ابن حبان ، وفیه شعوذ بن عبد الرحمن الأزدي.٢
وذكـره ابـن أبـي حـاتم ولـم ، ولـم یوثقـه)٤٢(ثقـاتفي ال

ــــــذكر فیــــــه جرحــــــاً ولا تعــــــدیلاً  فالإســــــناد فیــــــه ، )٤٣(ی
. ولا یمكن أن یعتد به، مجاهیل

:الطریق الثامن
من طریـق معبـد بـن عبـد االله بـن هاشـم القرشـي، فقـد

ــاً )٤٤(ذكــره الحــاكم ، وبــین أن الطریــق لا یــصح إلیــه، معلَّق
فقـد ذكـره ابـن ، كـم المجهـول أیـضاً ثم إن معبداً هذا فـي ح

وقــال الــذهبي فــي ، مــن غیــر توثیــق)٤٥(حبــان فــي الثقــات
. )٤٧(فهو مجهول: قلت، تفرد عنه ابنه: )٤٦(المیزان

أن للحــدیث ثمانیــة طــرق عــن العربــاض لــم یــسلم : الخلاصــة
: منها واحد

طریــق عبــد الــرحمن بــن عمــرو الــسلمي، وقــد رواه عنــه -١
عــن ، معــدانریــق خالــد بــن أربعــة، لا یــسلم منهــا إلا ط

إلا أن عبــد الــرحمن بــن عمــرو نفــسه ، عبــد الــرحمن
. مجهول

ــــة حجــــر وتفــــرد - ٢ ــــن حجــــر، ففیــــه جهال ــــق حجــــر ب طری
. بروایته الولید بن مسلم، وهو مدلس تدلیس التسویة

وهــــي منقطعــــة لا ، طریــــق یحیــــى بــــن أبــــي المطــــاع-٣
. تثبت عن العرباض

، طریــق مهاصــر بــن حبیــب؛ ففیــه ضــعف مهاصــر-٤
وقـــد تفـــرد بحدیثـــه إســـماعیل. إلـــى الجهالـــة أقـــربوهـــو

. وله مناكیر وأخطاء، بن عیاشا
وأمــا طریــق خالــد بــن معــدان عــن عبــد االله بــن أبــي -٥

وقـد جـاءت مـن طـریقین ، فقیه جهالة عبد االله، بلال
، وقــد روایــاه بالعنعنــة، فیهمــا مدلــسان كثیــراً التــدلیس

كما إنها مخالفة لما عرف من اشـتهار الحـدیث عـن 
. خالد بن معدان عن عبد الرحمن السلمي

بـن اوتفرد بهـا محمـد ، وأما طریق عم خالد فمجهول-٦
قــال وقــد ، إبــراهیم بــن الحــارث عــن خالــد بــن معــدان

وهــذا ه. یــروي منــاكیر أ: أحمـد فــي محمــد بــن إبـراهیم
وخـــالف مـــا عـــرف واشـــتهر مـــن روایـــة ، مـــن تفرداتـــه

. خالد بن معدان عن عبد الرحمن السلمي
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. فیه مجاهیل، جبیر بن نفیرطریق -٧
ولـــــم یـــــصح ، مجهـــــول، طریـــــق معبـــــد بـــــن عبـــــد االله-٨

. الطریق إلیه
ـــا فـــي كـــلام إبـــن رجـــب ســـنجده یـــرجح أن  ذا دققن ٕ وا
الحــــدیث لا یعــــرف إلا بروایــــة عبــــد الــــرحمن بــــن عمــــرو 

. وسأورد كلامه بعد قلیل، )٤٨(وحجر

 : :
: لفةالتفرد مع المخا: العلة الأولى-١

أنـه لــم یــرو إلا مــن فقـد تبــین لنــا مـن تخــریج الحــدیث 
: طریـــق العربـــاض بـــن ســـاریة وقـــد أكـــد هـــذا ابـــن رجـــب بقولـــه

إلا أن إســــــناد ، النبــــــي وروي مــــــن حــــــدیث بریــــــدة عــــــن(
. )٤٩()حدیث بریدة لا یثبت

: والعلة في هذا من وجهین
خطبــة جلیلــة بلیغــة ویعــظ كیــف یخطــب النبــي :الأول

وحــري ، ظــة تــذرف لهــاالعیون أمــام جمــع مــن الــصحابةع
بهـــا أن تنقـــل وأن یهــتـم بهـــا؛ لمــاـ أنهـــا وصـــیة مـــودع، ولكونهـــا 
بلیغـة عظیمـة؛ ثــم لا تعـرف إلا مـن طریــق صـحابي واحـد، ثــم 

. )٥٠(لا تثبت عنه من طریق صحیح أو حسن لذاته؟
أنه قد نقلت لنـا عـدد مـن مـصادر الحـدیث مـا عـرف :الثاني

، ن یــدي وفاتــه ممــا ودع بــه أصــحابه والنــاسبــیمــن خطبــه 
: ولیس في واحد منها هذا السیاق، ومن ذلك

. )٥١(خطبة حجة الوداع-١
: ماجاء في الصحیحین عـن عقبـة بـن عـامر: ومنها-٢

علــى قتلـى أحـد، ثــم صـعد المنبــر صـلى رسـول االله 
إنــــي فــــرطكم (: (فقــــال، للأحیــــاء والأمــــواتكــــالمودع

إیلــــة إلــــى فــــإن عرضــــه كمــــا بــــین، علــــى الحــــوض
نــي لــست أخــشى علــیكم أن تــشركوا بعــدي،  ٕ الجحفــة، وا

وتقتتلــــــوا؛ ولكــــــن أخــــــشى علــــــیكم الــــــدنیا أن تنافــــــسوها 
. )٥٢())فتهلكوا كما هلك من قبلكم

مــــا أخرجــــه البخــــاري ومــــسلم عــــن أبــــي : ومــــن ذلــــك-٣
إن (: (فقـــالخطـــب النبـــي : قـــال، ســـعید الخـــدري

تـار فاخ، خیر عبداً بین الدنیا وبین مـا عنـدهاالله 
هـ، ولیس فی)٥٣(الحدیث...)) العبد ما عند االله ذلك 

. شيء من هذا السیاق
ـــد االله: ومنهـــا-٤ ـــن عب ـــدب ب ـــال، حـــدیث جن ســـمعت : ق

إنـي أبـرأ : قبل أن یموت بخمسٍ وهو یقولالنبي 
... إلــــــــى االله مــــــــنكم أن یكــــــــون لــــــــي مــــــــنكم خلیــــــــل

. ولیس فیه شيء من هذا السیاق، )٥٤(الحدیث
ـــذي : ومنهـــا-٥ ـــاس فـــي الحـــدیث ال ـــن عب یـــروى عـــن اب

:الـــصحیحین، والمعـــروف بحـــدیث یـــوم الخمـــیس، وفیـــه
. )٥٥())هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي((

مــا أخرجــه الإمــام أحمــد وابــن ماجــه عــن أم : ومنهــا-٦
أن رســـول االله كـــان یقـــول فـــي مرضـــه الـــذي ، ســـلمة

. )٥٦())الصلاة الصلاة وما ملكت أیمانكم: ((توفي فیه
جـــه الإمـــام أحمـــد عـــن عبـــد االله بـــن مـــا أخر : ومنهـــا-٧

...خــــرج علینــــا رســــول االله یومــــاً كــــالمودع: عمــــرو
، )٥٧(الحـــدیث) ...)فعلـــیكم بكتـــاب االله(: (وقــال فیـــه

ولــیس فیــه ، )٥٩)(٥٨(وفــي ســنده ابــن لهیعــة؛ ضــعیف
. شيء من ألفاظ حدیث العرباض أیضاً 

والملاحظ فـي جمیـع مـا ذكـر أنـه لا یوجـد سـیاق یـشبه 
اق ولا یقاربــه، هـذا مــن جهـة، ومـن جهــة أخـرى فقــد هـذا الـسی

ـــة العربـــاض الأمـــر ب ـــاعذكـــرت روای ـــسنة وســـنة الخلفـــاء اتب ال
الكتــاب، اتبــاع، تؤكــد علــى الراشــدین، بینمــا كــل خطبــه، 

هـذا مـع مـا قـد یستـشكل مـن الحـدیث، فـي هـذا الجانـب، كمــا 
ســـنرى فـــي المطلـــب القـــادم، والمحمـــل فـــي هـــذه العلـــل علـــى 

. عرباض لضعفهم أو جهالتهمالرواة عن ال

: العلة الثانیة-٢
أن ضـــمرة بـــن حبیـــب روى عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن 

وقـــد خـــالف أكثـــر الـــرواة فـــي عـــدم ذكـــر ، عمـــرو الـــسلمي
إنمــا المــؤمن : (وزاد فــي حدیثــه، الفقــرة المتعلقــة بالابتــداع

. )٦٠()حیثما انقید انقاد، فنُ كالجمل الأُ 
ة مـــن طریـــق معاویـــة بـــن وقـــد رأینـــا أن روایـــة ضـــمر 

صالح  وقد تفرد بهذه الزیادة  وهو صدوق یخطـئ وتكلـم 
وقــد أنكــر طائفــة مــن الحفــاظ هــذه : قــال ابــن رجــب، فیــه

هي مدرجة فیـه أو لیـست : قالوا، الزیادة في آخر الحدیث
. )٦١(قاله أحمد بن صالح المصري وغیره، منه
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لة اضــطرابهم فــي روایــة الفقــرة المتــص: العلــة الثالثــة- ٣
: والنهي عنه، بالابتداع

: كما في روایة، فإذ لم یذكرها بعضهم البتة
محمــد بــن إبــراهیم بــن الحــارث عــن خالــد بــن معــدان .١

. عن عبد الرحمن السلمي
وكمــا فــي روایــة عــوف الإعرابــي عــن عبــد الـــرحمن .٢

. السلمي
فــــإن مــــن ذكرهــــا اضــــطرب فــــي ســــیاقها؛ إذ رواهــــا 

یا(: الأكثرون بلفظ ٕ فـإن كـل بدعـة ، كم ومحدثات الأموروا
). ضلالة
ـــــاكم «: قـــــد رواهـــــا آخـــــرون بزیـــــادة فیهـــــا فقـــــالو  ی ٕ وا

ـــة بدعـــة، ومحـــدثات الأمـــور ـــإن كـــل محدث وكـــل بدعـــة ، ف
وهــذه الزیــادة یترتــب ، »فــإن كــل محدثــة بدعــة«: فــزاد»ضــلالة

. علیها إشكالات كثیرة في فهم البدعة كما سنرى
لزیــادة جــاءت مــن طریــق أبــي وبیــان هــذه العلــة أن ا

اختلـــف أمـــا طریـــق الولیـــد فقـــد، عاصـــم والولیـــد بـــن مـــسلم
فلم یذكرها بعضهم عنه عـن ثـور بـن یزیـد عـن ، علیه فیه

. خالد عن عبد الرحمن السلمي
كمــا اختلــف علــى أبــي عاصــم الــضحاك عــن ثــور 

. عن خالد فلم یذكرها الأكثرون عنه
وعبــد الملــك ، و ثقــةوهــ، وخــالفهم عیــسى بــن یــونس

، كلاهمـا عــن ثـور عــن خالـد بــن معـدان بــه، بـن الــصباحا
. فلم یذكراها

كمــا لــم تــرد فــي روایــة بجیــر بــن ســعد ومحمــد بــن 
إبـــراهیم عـــن خالـــد بـــن معـــدان عـــن عبـــد الـــرحمن الـــسلمي 

. عن العرباض
ــم تــرد فــي روایــة مهاصــر بــن حبیــب ویحیــى  كمــا ل

وكــــل ذلــــك مبــــین فــــي بــــن أبــــي المطــــاع عــــن العربــــاضا
. تخریج الحدیث

كــل محدثــة (: وممــا یــرجح عــدم ثبــوت هــذه الزیــادة
). بدعة

كان یقول ما أخرجه مسلم عن جابر، أن النبي 
ن خیـر الحـدیث كتـاب االله«: فـي خطبتـه ٕ وخیـر الهــدي ، وا

وكــــــل بدعــــــة ، وشــــــر الأمــــــور محــــــدثاتها، هــــــدي محمــــــد
. )٦٢(»ضلالة

إن «: اري عــن ابــن مــسعود موقوفــاً كمــا أخــرج البخــ
، وأحـــسن الهـــدي هـــدي محمـــد، أحـــسن الحـــدیث كتـــاب االله

ن مــا توعــدون لآت، وشــرُّ الأمــور محــدثاتها ٕ ومــا أنــتم ، وا
. )٦٣(»بمعجزین

ومــن آثــار ذلــك كلــه التنبــه إلــى عــدم ضــبط الــرواة 
. فكیف إذا تفردوا، فیما وافقوا في أصلة غیرهمللحدیث 

:تتمة مهمة
یـــرد علـــى ألـــسنة كثیـــرین مـــن الوعـــاظ ومـــن المدرســـین

وهـي ) وكـل ضـلالة فـي النـار: (عند ذكر هـذا الحـدیث زیـادة
غیـر صــحیحة؛ فإنهــا لـم تثبــت فــي أي مـن روایــات الحــدیث، 

وابــن خزیمــة ٣/٨٩نعــم قــد جــاءت هــذه الزیــادة عنــد النــسائي
: كــان النبــي یقــول فــي خطبتــه«: مــن حــدیث جــابر) ١٧٨٥(

ن خیــــر الحــــد ٕ یث كتــــاب االله، وخیــــر الهــــدي هــــدي محمــــد، وا
وشـــر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل ضـــلالة 

تفـرد بهــا »وكـل ضـلالة فــي النـار«: إلا أن لفظــة»فـي النـار
ـــارك عـــن ســـفیان  ـــن محمـــدجالثـــوري عـــن ابـــن المب ـــر ب ، عف

٣/٣١٠وخالفـه جمـع ممــن روى الحـدیث؛ فقــد أخرجـه أحمــد 
مـن طریـق عبـد ٨٦٧من طریق مـصعب بـن سـلام، ومـسلم 

الوهـاب الثقفـي، وســلیمان بـن بـلال، وعــن وكیـع عـن ســفیان، 
٢١٢مـــن طریـــق الثقفـــي، والـــدارمي ٤٥وأخرجـــه ابـــن ماجـــه 

عــن جعفــربن محمــد ) خمــستهم(مــن طریــق یحیــى بــن ســلیم 
عـــــن أبیـــــه عـــــن جـــــابر مـــــن غیـــــر هـــــذه الزیـــــادة؛ ممـــــا یؤكـــــد 

تفــرد فیــه جعفــر بــن محمــد وهــو شــذوذها، كمــا أن الحــدیث 
. لم في ضبطهمتك

وأمــا مــا ورد مــن اخـتـلافهم فــي الألفــاظ الأخــرى فـاـلأمر
. فیه یسیر

: حكم العلماء على الحدیث
إلـى وأنهـا ترجـع كلهـا ، ومع ما رأینا من نقـد للطـرق

لـذا قـال روایة عبد الرحمن بن عمرو الـسلمي وهـو مجهـول؛
ومــــع ، لا یــــصح؛ لجهالــــة الــــسلمي: ابــــن القطــــان الفاســــي

مــع هــذا؛ فقــد رأینــا عــدداً ، ق بیانــه مــن علــل فــي المــتنســب
: من أئمة النقد یرجح قبول الحدیث

دـ، وق)٦٤(حسن صحیحهذا حدیث:الترمذيفقال
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، كمـــا رأینـــا فـــي التخـــریج، أورده ابـــن حبـــان فـــي صـــحیحه
. )٦٥(حسن: وقال البغوي

حــدیث عربــاض بــن ســـاریة : وقــال أبــو بكــر البـــزار
: ، وقــال الحــاكم)٦٦(الراشــدین حــدیب ثابــت صــحیحفــي الخلفـاـء 

وقــد استقــصیت فــي تــصحیح هــذا الحــدیث بعــض الاستقــصاء
. )٦٧(وقد صح هذا الحدیث والحمد الله: ثم قال...

وظــن بعــض المحكَّمــین أن الــذهبي وافــق : ملحوظــة
على هذا التصحیح، ولیس في تلخیص الـذهبي فـي الحاشـیة 

مـــن عبـــارة ، فإنـــه لـــم یـــذكر أي مـــا یفیـــد شـــیئاً مـــن ذلـــك أبـــداً 
الـذهبي إنمـا أنَّ بـعبارات الحاكم التي تفید التصحیح، علمـاً 

عبــــارات یلخـــص كــــلام الحــــاكم فحتــــى لـــو ذكــــر شــــیئاً مــــن 
التـــصحیح؛ فلـــیس بالـــضرورة أنـــه مقـــرٌّ لهـــا كمـــا هـــو مـــشهور

. عند كثیر من الناس
، هـو حـدیث جیـد مـن حـدیث الـشامیین: وقال أبو نعـیم

ـــم یت ـــهول ، ركـــه البخـــاري ومـــسلم مـــن جهـــة إنكـــار منهمـــا ل
وزعم الحاكم أن سبب تركهما له أنهما توهما أنـه لـیس لـه 

بـن ابجیـر ، وقـد رواه عنـه أیـضاً ، راو عن خالـد غیـر ثـور
. سعد ومحمد بن إبراهیم

لـیس الأمــر كمـا ظنـه، ولـیس الحــدیث : قـال ابـن رجـب
بـن عمـرو ولا على شرطهما، فإنهما لم یخرجـا لعبـد الـرحمن 

. )٦٨(ولیسا ممن اشتهر بالعلم والروایة، لحجر
وقد یفهـم مـن كـلام ابـن رجـب أنـه لـم یمـل إلـى تقویـة

ن كـــان كلامــه قـــد جــاء فـــي ســیاق نفـــي كـــون ، الحــدیث ٕ وا
. واالله أعلم, الحدیث على شرط الشیخین

ثَیْن ونظراً لمـا مـر معنـا مـن نقـد للأسـانید، وأنهـا :رأي الباحِ
على مجاهیل، أو لم تـصح إلـى المتـابِع؛ فیتـرجح إما دارت

لـدى البــاحثین أن الحــدیث ضـعیف، ولا یــصح بهــذا الــسیاق 
ن كـــــان لـــــبعض فقراتـــــه شـــــواهد صـــــحیحة، كمـــــا  ٕ واللفـــــظ، وا
ســنبینها فــي بیــان مــشكل الحــدیث وقــضایاه، وقــد ســبق إلــى 

ن رجـب ابـهذا الحكم ابن القطان الفاسي، ویُلحظ من كـلام 
ه للحــدیث، كمــا لاحظنــا أن الــذهبي لــم مــا یفیــد عــدم تقویتــ

. یقر الحاكم على تصحیحه، وسكت
ذ یـــرجح الباحثـــان هـــذا الحكـــم ٕ فإنهمـــا لا یُغفـــلان ، وا

إثباتالعلميالبحثومقتضىالسابقین،المحدثینموقف

. ولكلٍ وجهة، كل ذلك بین یدي طلبة العلم
أو ونظراً لأن الحدیث اشتهر بـن النـاس، وأنـه صـحیح

ومـا ، كان لا بد من مناقـشة قـضایاه، عند بعضهم، حسن
وكذا بحث ما یمكن أن یُفـاد مـن الحـدیث ممـا ، أُشكِل فیه

. الآتیةفكانت المباحث ، لفقراته شواهد

 


معارضـــة : مختلــف الحـــدیث؛ أو مـــشكل الحــدیث؛ هـــو
ویلاحـــظ . )٦٩(آخـــرنـــص حـــدیثي فـــي ظـــاهره لـــدلیل شـــرعي 

مــن خــلال كــلام بعــض الــشراح للحــدیث ؛ أن بعــض أهــل 
العلــم استــشكلوا بعــض ألفاظــه أو بعــض مــضامینه؛ فكــان 

ـــان ، لابـــد مـــن الوقـــوف مـــع هـــذه القـــضایا والبحـــث فـــي بی
مكـــان للقــــول بالنــــسخالمـــراد منهــــا؛ توفیقـــا أو ترجیحــــا؛ إذ لا

. واالله أعلم، ههنا
: والجواب عنهاوفیما یلي بیان أهم هذه الإشكالات

 :) :)
...(:

ــــراض ــــسمع والطاعــــة : ووجــــه الاعت ــــم یقیــــد ال لمــــاذا ل
ـــــه ـــــالمعروف، وفیمـــــا لا معـــــصیة فی ـــــن رجـــــب ()١(ب ینظـــــر اب

، إذ إطلاق الكـلام ربمـا یـستغله بعـض الـولاة الظلمـة ٢/١٢٠
یریـدون، خاصـة وأن هـذا أو الفسقة في حمل الناس على مـا 

الحــدیث قــد اشــتهر تداولــه فــي العهــد الأمــوي، فقــد یظــن أنــه 
. سیق لأجل تأییدهم في بعض ما أخذ علیهم

دون أن ، وأجـــاب ابـــن رجـــب عــــن هـــذه الـــشبهة ضــــمناً 
فعلـــیكم بـــسنتي «: بقولـــه تعقیبـــاً علـــى قولـــه، یـــذكرها صـــراحة

ذا الكـلام وفي ذكـر هـ«:؛ فقال»...وسنة الخلفاء الراشدین
إلــى أنــه لا بعــد الأمــر بالــسمع والطاعــة لأولــي الأمــر؛ إشـاـرة 

إنمــا «كمــا صــح ، طاعــة لأولــي الأمــر إلا فــي طاعــة االله
. )٧١(»)٧٠(»الطاعة في المعروف
فــــــإن أمـــــــر بمعــــــصیة فـــــــلا ســـــــمع«: وفــــــي الحـــــــدیث

فــــي ضـــــوء هـــــذا القیــــد الـــــوارد فـــــي : أقـــــول، )٧٢(»وطاعــــة
ــواْ : ىالأحادیــث الــصحیحة، ولقولــه تعــال نُ ینَ آمَ ــا الَّــذِ ــا أَیُّهَ یَ

ــرِ  ــي الأَمْ لِ ــولَ وَأُوْ ــواْ الرَّسُ یعُ ــهَ وَأَطِ ــواْ اللّ یعُ مْ أَطِ ــنكُ : النــساء[مِ
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، فجعــل طاعــة ولــي الأمــر تبعــاً لطاعــة االله ورســوله، ]٥٩
. )٧٣()منكم: (وقیدها بقوله

فإمــــا أن ، فــــلا شــــك أن لا یجــــوز الطاعــــة المطلقــــة
ظ المـتن، أو أنهـم هكـذا سـمعوا، فـلا بـد الرواة قصروا فـي حفـ

، المــــسلمینأنهــــم ولاة مــــن : مــــن أخــــذ الحــــدیث مــــع القیــــدین
. وفیما لا معصیة فیه

ولكنه وللأسف فـإن بعـضهم قـد ركـز علـى أحادیـث 
قـــدیما ، فـــي ظـــروف معینـــة، الـــسمع والطاعـــة وبـــالغ فیهـــا

وأحادیــث أخــرى مــن ، معتمــدا علــى هــذا الحــدیث، وحــدیثا
ن ضــــرب ظهــــرك وأخــــذ «:مثــــل حــــدیث ٕ تــــسمع وتطیــــع وا

وغیرهــــا مــــن ، مــــع أن هــــذه اللفظــــة لا تثبــــت، )٧٤(»مالــــك
متناســـیاً ، )٧٥(الأحادیـــث التـــي تؤكـــد علـــى مطلـــق الطاعـــة

الـــشروط والقیـــود التـــي بینهـــا القـــرآن العظـــیم والـــسنة المـــشرفة،
، والأحكـــام المتـــصلة بـــذلك؛ كوجـــوب الـــشورى والمحاســـبة

وعــــدم ، عــــن المنكــــرووجــــوب الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي 
. ة؛ فاختل التوازنقَ سَ ة والفَ مَ لَ جواز الخضوع للظَّ 

 : :»
 ؛« .

: وجه الإشكال من جهات ثلاث
كیــف یــأمر بالطاعــة لعبــد حبــشي، ومعلــوم أن العبــد: الأولــى

رة أن یكــــــون تبــــــع لــــــسیده؟ وأن مــــــن شــــــرط الإمــــــا
.)٧٦(؟حراً 

ــة أن بعــض النــصوص الــصحیحة خــصت الإمــارة :الثانی
. )٧٨)(٧٧(بقریش

لمـاذا یـضرب المثـل بعبــد حبـشي؟ ألـیس فـي هــذا : الثالثـة
ــم أن ، إشــارة لمعنــى فیــه تمییــز وطبقیــة ونحــن نعل

. رسول االله أبعد ما یكون عن هذه المعاني
نفـــردلــم ی- ابتــداء–والجــواب عــن ذلــك كلــه أن الــنص 

: بذكر العبد الحبشي
فقـــد جــــاء فـــي صــــحیح الإمــــام البخـــاري عــــن أنــــس 

ـــــد ، اســـــمعوا وأطیعـــــوا«: مرفوعـــــاً  ن اســـــتعمل علـــــیكم عب ٕ وا
. )٧٩(»حبشي كأن رأسه زبیبة

إن «: قال، وفي صحیح الإمام مسلم عن أبي ذر
حبشیاً وأطیع، ولو كان عبداً أن أسمعيـخلیلي أوصان

.)٨٠(»مجدع الأطراف
فـــإذ وردت هـــذه اللفظـــة مـــن طـــرق أخـــرى؛ فقـــد حـــاول

: العلماء الإجابة عن ذلك من وجوه
قــــد یــــضرب المثــــل بمــــا لا یقــــع فــــي : قــــال الخطــــابي-١

یعنـي وهـذا مـن ذاك؛ وأطلـق : الوجود، قال ابن حجر
ن كـان لا  ٕ العبد الحبـشي مبالغـة فـي الأمـر بالطاعـة وا

. )٨١(یتصور شرعاً أن یلي ذلك
لإمــام الأعظــم إذا اســتعمل العبــد الحبــشي أن المــراد ا-٢

ولــیس فیــه أن العبــد ، علــى إمــارة بلــد وجبــت طاعتــه
إلا أنـــه قـــد ، )٨٢(الحبـــشي یكـــون هـــو الإمـــام الأعظـــم

یـــرد علیـــه أن هـــذا إقـــرار مـــنكم أنـــه یجـــوز أن یـــستعمل
فـلا یكـون هـذا . ؟؟على إمارة بلد وهو لا یملك نفسه

. الجواب مسلم
لا یــزال هــذا «: ا قولــهلا ینــافي هــذ: قــال ابــن رجــب-٣

لأن ولایة العبید قـد تكـون )٨٣(»...الأمر في قریش
ویــرد علیــه مــا یــرد علــى . )٨٤(مــن جهــة إمــام قــریش

. السابق
ویـرد علیـه ، )٨٥(أن ذلك باعتبـار مـا كـان قبـل العتـق-٤

. أن من كان هذا شأنه لم یعد عبداً شرعاً 
أن هــــذا لــــیس باعتبــــار الاختیــــار، إذ ربمــــا تغلــــب عبــــد - ٥

بطریق الشوكة؛ فـإن طاعتـه تجـب إخمـاداً للفتنـة حقیقة
، ویــرد علــى هــذا أن فــي ذلــك )٨٦(مــا لــم یــأمر بمعــصیة

ة على ظلمهم، وأن الأصـل فـي مثـل هـؤلاء مَ لَ إقرار للظَّ 
ــــى أن  ــــل هــــذا الفهــــم أدى إل ــــالحق، وأن مث مــــواجهتهم ب

. یتغلب غیر أهل الحق على شأن الأمة
: ل قیاسـاً علـى قولـهولعل أولاها بـالقبول الوجـه الأو 

بنى االله لـه بیتـاً ، من بنى الله مسجداً ولو كمفحص قطاة«
. )٨٧(»في الجنة

أراد أن یبــــین أن رســــول االله : أي فیكــــون المعنــــى
وأن لافـــرق بـــین ، أن الإســـلام لایفـــرق بـــین إنـــسان وآخـــر

إذ النـــاس اعتـــادوا أن یقللـــوا ، أعجمـــي وعربـــي إلا بـــالتقوى
لكــن الإسـلام جــاء لیرفــع ، حبـشیاً مـن شــأن مـن كــان عبــداً 

فالحــدیث عكــس مــا فهــم منــه ، الجمیــع إلــى إنــسانیة واحــدة
. بعضهم تماماً 
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:) :)((:
وهـو ، الكتـاباتبـاعنـه لـم یـوص بأ، ووجه الإشـكال

فـــي كـــل وصـــایاه التـــي وهـــو مـــا جـــرى علیـــه ، الأصــل
ذكــــر بعــــض هــــذه وقــــد ســــبق، صــــحت عنــــه قبیــــل وفاتــــه

وقــد تركــت فــیكم «: : وأهمهــا وأصــحها قولــه، الوصــایا
كتــاب االله، وأنــتم تــسألون: مــا لــن تــضلوا بعــده إن اعتــصمتم

. )٨٨(»فما أنتم قائلون، عني
اشـتد برسـول االله ... «: ومنها حـدیث ابـن عبـاس

... إیتـوني أكتـب لكـم كتابـاً، لا تـضلوا بعـدي : وجعه، فقال
وللحــدیث ألفــاظ »...دنا كتــاب االله، حــسبنا عنــ: فقــال عمــر

یخلــو مـــن إشـــكالات، لكـــن عــدة، علمـــا أن هـــذا الحـــدیث لا
، فـــــسكت عـــــن أمـــــر أنهـــــم اختلفـــــوا عنـــــده : الــــشاهد فیـــــه

: فلقائــل أن یقــول. )٨٩(الكتابــة، ولــم یــزد علــى مــا قــال عمــر
ــــاب االله، واالله تعــــالى یقــــول ــــصور أن لا یوصــــي بكت : لا یت

 ِا القُرْآنَ نَّ إ مُ هَذَ يَ أَقْوَ ي لِلَّتِي هِ دِ . ]٩: الإسراء[یَهْ
أن المقــصود بالــسنة : ویمكــن أن یجــاب علــى ذلــك

علیـه هنا الطریقة المسلوكة؛ فیشمل ذلك التمسك بما كان 
ـــــــادات والأعمـــــــال هـــــــو  ـــــــاؤه الراشـــــــدون مـــــــن الاعتق وخلف

. )٩٠(والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة
غبلِّــأن رســول االله إنمــا هــو مُ ثــم ممــا هــو معلــوم بداهــة

ســـنته اتبـــاعو مبـــین لكتابـــه فـــالأمر بطاعتـــه ، عـــن ربـــه
. بل من باب أولى، الكتاباتباعأمر ضمني ب

ـــولَ فَقَــدْ أَطَـــاعَ :كمــا قــال تعــالى ــعِ الرَّسُ ـــنْ یُطِ مَّ
. ]٨٠: النساء[اللّهَ 

بُّــونَ اللّــهَ فَــاتَّ :وقــال نــتُمْ تُحِ عُونِيقُــلْ إِن كُ ...بِ
. ]٣١: آل عمران[

وغیرهــــــا مــــــن الآیــــــات المؤكــــــدة لــــــتلازم طاعــــــة االله 
فلا وجـه لهـذا الاعتـراض؛ فـي إطـار ، وطاعة الرسول 

أمــا مــن یریــد أن یــستغل الحــدیث لجعــل الــسنة ، هــذا الفهــم
أن السنة قاضـیة علـى : بدعوى، والقرآن تبع، هي الأصل

فـــلا یـــسلم، ولا ، )٩١(نةوأن القـــرآن أحـــوج إلـــى الـــس، الكتـــاب
. ووجه فهمهایتسع المقام للمناقشة المفصلة لهذه الأقاویل

 : :»
 . . .)( ،
«:

: والإشكال هنا من وجوه
مــن هــم الخلفــاء الراشــدون المهــدیون حتــى نتبــع ســنتهم؟ - ١

ذي یحددهم؟ وهل كان هذا المصطلح معروفاً ومن ال
ــــصود -٢ ــــاعبمــــا المق وهــــل نحــــن ملزمــــون ؟ســــنتهماتب

باجتهادهم؟
، حتــى نحتــاجهوهدیـهـل ثمــة نقــص فـي ســنة رســول االله-٣

أن نتبع سنة من بعده؟
وهـــل هنـــاك مـــصدر للتـــشریع ملـــزم ومعـــصوم ســـوى -٤

الكتاب والسنة؟
ذا كــان الخلفـــاء الراشــدون إنمـــا یطبقــون هـــدي رســـول-٥ ٕ وا

سنتهم؟ اتباعاالله فما الداعي للنص على 
إن -ثـــم ألـــیس قـــد اجتهـــد الخلفـــاء الراشـــدون الأربعـــة-٦

ـــا أن الحـــدیث یقـــصدهم فـــي أمـــور واختلفـــوا -اعتبرن
عـــرض علیـــه یـــوم فهـــذا علـــي : فیهـــا فیمـــا بیـــنهم

: فــــرد قــــائلاً ، البیعــــة أن یبــــایع علــــى ســــنة الخلیفتــــین
ــــى ســــنة االله ورســــوله« وقــــد تعــــددت ، )٩٢(»أبــــایع عل

اجتهـــــادات هـــــؤلاء الخلفـــــاء الراشـــــدون وتباینـــــت فـــــي 
. ولم یلزم أحد أحداً ، قضایا كثیرة
أن عبـــد االله بـــن عمـــر ســـئل عـــن متعـــة : فمـــن ذلـــك

كتــاب«: إنــك تخــالف أبــاك، فقــال: الحــج فــأمر بهــا، فقیــل لــه
. )٩٣(»االله أحق أن یتبع أم عمر؟

ن اجتهـاد أنه قد اختلف اجتهـاد عمـر عـ: ومن ذلك
فكــان أبــو بكــر یــسوي فــي العطــاء ، أبــي بكــر فــي العطــاء

، )٩٤(بینمـــا كـــان اجتهـــاد عمـــر المفاضـــلة بحـــسب الـــسابقة
ورأینــا الاجتهــاد العمــري فــي أمــر الطــلاق الــثلاث خــلاف 

ومنهــا اجتهــاد عمــر فــي ، )٩٥(مــا كــان علیــه الأمــر ســابقاً 
. )٩٦(كیفیة الاستخلاف
ـــــــــــيالعمـــــــــــريوالاجتهـــــــــــاد ـــــــــــعف راضـــــــــــي الأتوزی

وغیرهــــا كثیــــر مــــن الأمــــور التــــي اختلــــف ، )٩٧(المفتوحــــة
، )٩٨(عنــد عمــر عــن أبــي بكــر أو مــن بعــدهالاجتهــاد فیهــا

ووقـــوع ، مــع مـــا عــرف عـــن بعـــض اجتهــادات عثمـــان 
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ـــین الـــصحابة ـــسع المجـــال ، )٩٩(الخـــلاف فیهـــا ب ممـــا لا یت
ثــم إن أهــل العلــم غیــر متفقــین هــل إجمــاع الخلفــاء ، لــذكره

فــإذا كــان الأمــر كــذلك فكیــف ، )١٠٠(الأربعــة حجــة أم لا
وأي ســــنة مــــن ؟ســــنتهماتبــــاعبیــــسوغ أن یــــأمر النبــــي 

؟سننهم نتبع
ثـــم إن الأمـــة متفقـــة علـــى عـــدم عـــصمة أحـــد غیـــر 

هم، اتبــاعالأنبیــاء، وأنــه یجــوز الخطــأ علــیهم، فكیــف نــؤمر ب
. المعصوم اتباعإلى جانب 

أحــد الخلفــاء ،ثــم إن ممــا هــو معلــوم بداهــة أن علیــاً، 
الراشــدین، وقــد خــرج علیــه وعــصاه جمــع مــن الــصحابة، فهــل 

یجوز أن نقول في هؤلاء إنهم مبتدعون وضالون؟
حــاول الإمــام ابــن رجــب أن یجیــب عــن هــذه التــساؤلات

وفـي «: فكان ممـا قـال، إذ لم یكن یذكرها صراحة، ضمناً 
وســـنة خلفائـــه الراشـــدین بعـــد أمـــره ، ســـنتهاتبـــاعبأمـــره 

بالــسمع والطاعــة لــولاة الأمــور عمومــاً دلیــل علــى أن ســنة 
بخـلاف غیـرهم مـن ، سـنتهاتبـاع، الخلفاء الراشـدین متبعـة

. ولاة الأمور
)١٠١(وفــي مـــسند الإمـــام أحمـــد وجـــامع الإمـــام الترمـــذي

إنــي «: فقــال، جلوسـاً كنـا عنــد النبــي : عـن حذیفــة قــال
ن مـــن بعـــدي  فاقتـــدوا بالـــذی، لا أدري مـــا قـــدر بقـــائي فـــیكم

ومــا ، وأشــار إلــى أبــي بكــر وعمــر  وتمــسكوا بعهــد عمــار
ثكم ابــن مـسعود تمــسكوا عهــد «وفــي روایـة » فــصدقوه، حـدّ

فــي فــنص ، )١٠٢(»واهتــدوا بهــدي عمــار، ابــن أم عبــد
والخلفـــــاء ، آخــــر عمـــــره علـــــى مـــــن یقتــــدى بـــــه مـــــن بعـــــده

هــــم أبــــو بكــــر وعمــــر : الراشــــدون الــــذین أمــــر بالإقتــــداء بهــــم
: فـــــإن فـــــي حـــــدیث ســـــفینة عـــــن النبـــــي وعثمـــــان وعلـــــي، 

ـــون ســـنة، ثـــم تكـــون ملكـــاً « ـــة بعـــدي ثلاث ، وقـــد )١٠٣(»الخلاف
صححه الإمـام أحمـد واحـتج بـه علـى خلافـة الأئمـة الأربعـة، 

خلیفـة ونص كثیر من الأئمة علـى أن عمـر بـن عبـد العزیـز 
. )١٠٤(راشد أیضاً 

وقــد اختلـف العلمـاء فـي إجمــاع : ثـم قـال ابـن رجـب
هــــل هــــو إجمــــاع، أو حجــــة مــــع مخالفــــة : ربعــــةالخلفــــاء الأ

أحمــدوفیــه روایتــان عــن الإمــام غیــرهم مــن الــصحابة أم لا؟

وحكــم أبــو خــازم الحنفــي فــي زمــن المعتــضد بتوریــث ذوي 
ونفــذ حكمــه ، ولــم یعتــد بمــن خــالف مــن الخلفــاء، الأرحــام

. بذلك في الآفاق
ولـــم یخالفـــه ، ولــو قـــال بعـــض الخلفـــاء الأربعــة قـــولاً 

فهـل یقـدم قولـه ، بل خالفـه غیـره مـن الـصحابة، هم أحدٌ من
والمنــصوص ، علــى قــول غیــره؟ فیــه قــولان أیــضاً للعلمــاء

، عــن أحمــد أنــه یقــدم قولــه علــى قــول غیــره مــن الــصحابة
وكلام أكثـر الـسلف یـدل علـى ، وكذا ذكره الخطابي وغیره

فإنــــه روي عــــن ، خــــصوصاً عمــــر بــــن خطــــاب ، ذلـــك
علــى إن االله جعــل الحــق «: مــن وجــوه أنــه قــالالنبــي 

وكــان عمــر بــن عبــد العزیــز یتبــع ، )١٠٥(»لــسان عمــر وقلبــه
جعـــــل الحـــــق إن االله «: أحكامـــــه، ویـــــستدل بقـــــول النبـــــي 

. »على لسان عمر وقلبه
سـنَّ رسـول االله :قال عمر بن عبـد العزیـز: وقال مالك

 اعتــصام بكتــاب وولاة الأمــر مــن بعــده ســنناً، الأخــذ بهــا
ولـــیس لأحـــد ، ي رســـول االله وقـــوة علـــى دیـــن اهللاالله وهـــد

اهتـدى مـن ، تبدیلها ولا تغییرها ولا النظـر فـي أمـر خالفهـا
بها، فهو مهتد ومن استنـصر بهـا فهـو منـصور، ومـن تركهـا 

ــــر ســــبیل المــــؤمنین، ولاّه االله مــــا  ــــع غی ــــولىواتب وأصــــلاه ، ت
. )١٠٦(جهنم وساءت مصیراً 

مــع عمـر علیــهوبكـل حــال فمـا ج: ثـم قــال ابـن رجــب
، فـلا شـك أنـه الحـق، الصحابة فاجتمعوا علیه فـي عـصره
كقـضائه فـي مـسائل ، ولو خالف فیه بعـد ذلـك مـن خـالف

من الفـرائض كـالعول وفـي زوج وأبـوین وزوجـة وأبـوین أنّ 
وكقــضائه فــیمن جــامع فــي إحرامــه أنــه ، لــلأم ثلــث البــاقي

ومثـل مـا جمـع ، یمضي في نـسكه وعلیـه القـضاء والهـدي
وفي تحـریم متعـة النـساء ، الناس في الطلاق الثلاثعلیه 

علـــى ومثـــل مـــا فعلـــه مـــن وضـــع الـــدیوان ووضـــع الخـــراج 
شـرطها أرض العنوة وعقد الذمة لأهل الذمة بالشروط التي

. علیهم ونحو ذلك
ویـشهد لـصحة مـا جمـع علیـه عمـر الـصحابة، فـاـجتمعوا

ــم یخــالف فــي وقتــه قــول النبــي  رأیتنــي فــي«: علیــه ول
فنـــزع ذنوبـــاً أو ، فجـــاء أبـــو بكـــر، المنـــام أنـــزع علـــى قلیـــب
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ذنــــوبین وفــــي نزعــــه ضــــعف واالله یغفــــر لــــه ثــــم جــــاء ابــــن 
الخطــاب فاســتحالت غربــاً فلــم أر عبقریــاً مــن النــاس ینــزع 

حتـــى تـــولى والحـــوض : وفـــي روایـــة، »نـــزع ابـــن الخطـــاب
والخلاصـة المـستفادة مـن ذلـك أن اجتهـادات ، )١٠٧(یتفجر

یــستجد أو فــي مــا، فــي فهــم النــصوصالخلفــاء الراشــدین
ن اختلفـــوا فبـــأي اجتهـــاد ، فـــإن اتفقـــوا فبهـــا، تمثـــل الحـــق ٕ وا

. واالله أعلم، عمل المسلمون فهم على هدى

 ::»
 ،«

ومــــنهم الخلفــــاء )١٠٨(وقــــد أحــــدث بعــــض الــــصحابة
مع عمر الناس في ج: الراشدون بعض القضایا ومن ذلك

. )١٠٩(قیام رمضان على إمام واحد
ـــك إحـــداث أذان الجمعـــة الأول علـــى عهـــد  ومـــن ذل

والجــواب عــن ، )١١١(ومــن ذلــك جمــع القــرآن، )١١٠(عثمــان
: ذلك كله وغبره من وجوه

كــل «: أنـه ثبـت مـن خـلال تخـریج الحـدیث أن لفظـة-١
،»كـل بدعـة ضـلالة«: لا تثبـت والأصـح»محدثة بدعـة
. بدعة حقاً فهو ضلالةأي ما كان

ومــــا هــــي ، أننــــا بحاجــــة أن نفهــــم مــــا هــــي البدعــــة؟-٢
الضلالة؟، فكل اجتهـادات الـصحابة لا ینطبـق علیهـا

وتوســع ابــن رجــب فــي بیــان ، تحریــر مفهــوم البدعــة
ولعلنا نشیر إلـى تفـصیل ذلـك فـي ، )١١٢(هذا المعنى

. المطلب القادم

 
 
 

أهمیــــة : اشــــتمل الحــــدیث علــــى قــــضایا كثیــــرة منهــــا
، مـــن التـــأثیر والبلاغـــةالـــوعظ ومـــا تمیـــز بـــه الرســـول 

وتحـــذیره ممـــا ، علـــى أمـــر الأمـــة ومـــستقبلهاوحرصـــه 
وبیان أهمیـة الـشورى والـسمع ، یكون من شر في مسیرتها

ــــاعوالطاعــــة و  ــــاء الأمــــور، ســــنتهاتب ــــة طاعــــة أولی ، وأهمی
أهــــــمإلا أننــــــا یمكننــــــا أن نجمــــــل ، لتحــــــذیر مــــــن البــــــدعوا

فية، ـمما له شواهد صحیح،الحدیثموضوعات

: هي، ثلاثة عناوین رئیسة
. الهدي النبوي للنجاة والوحدة عند اختلاف الأمة-١
. مفهوم الضلالة والتحذیر من الوقوع فیها-٢
. بدعة الضلال والتحذیر منها-٣

 :
:

لمــا كانــت وحــدة الأمــة مقــصداً عظیمــاً مــن مقاصــد 
ونظــــراً لمــــا ، ولأن أســــباب الاخــــتلاف كثیــــرة؛هــــذا الــــدین

حرصــه علــى إخبــار أمتــه عــرف مــن هــدي رســول االله 
وبیــان المحطــات ، بــأهم وأخطــر مــا ینتظرهــا فــي مــستقبلها

مـا یترتـب علـى ذلـك مـن نظـراً ل، الكبرى بین یـدي الـساعة
حكـــم كثیـــرة؛ كالاســـتعداد والعمـــل وحـــسن التخطـــیط وأخـــذ 

نظــراً لــذلك كلــه؛ نلاحــظ حــشداً عظیمــاً مــن ، )١١٣(الحــذر
وبیـــان ، الآیـــات والأحادیـــث التـــي تـــدعو إلـــى وحـــدة الأمـــة

، أو بیان أسباب الاختلاف والتحـذیر منـه، أسبابها وآثارها
ا فــي هــذا وممــا یهمنــ، أو تحــذر مــن التطــرف والاخــتلاف

ـــسة فـــي  الـــصدد أن نقـــف علـــى أســـباب وحـــدة الأمـــة الرئی
ویمكـــــن ، ضـــــوء النـــــصوص القرآنیـــــة والتوجهـــــات النبویـــــة

:یأتيإجمال ذلك كله بما 
ویقـصد بـذلك صـحة التوحیـد : العبودیة الخالـصة الله-١

ینَ طاعة الله ورسـوله : ومنها، وصحة العمل ـا الَّـذِ یَا أَیُّهَ
ــــهَ  ــــواْ اللّ یعُ ــــواْ أَطِ نُ ــــولَ آمَ ــــواْ الرَّسُ یعُ أن : ومنــــه...وَأَطِ

اء ، التشریع لا یكون إلا الله أو فیما أذن به ـرَكَ ـمْ شُ أَمْ لَهُ
ـهِ اللَّـهُ  ن بِ ـأْذَ ـا لَـمْ یَ وا لَهُم مِّـنَ الـدِّینِ مَ رَعُ وكـل ذلـك ، شَ

إذ مــــن مبنــــي علــــى صــــلاح القلــــب وطریــــق ذلــــك التزكیــــة،
عبودیـة مـن صـبر ثمارها الإخلاص والتقـوى والتحقـق بمراتـب ال

وطالمــــا وجــــد ، وصــــدقوورع وزهــــد ورضـــاـ وتوكــــل وشــــكر 
صـلاح القلـب وعنوانـه وجـوهره التزكیـة؛ فـإن أسـاس وحــدة 

إذ من كان صاحب تزكیة وتطهـر وتحقـق ، الأمة قد وجد
ومــن ، هاتباعــلا بــد أن یكــون حریــصا علــى معرفــة الحــق 

ومـــن ثـــم ، حـــرص علـــى الحـــق ســـهل علیـــه الوصـــول إلیـــه
ذا نحـــن تأملنـــا أهـــم ، لیـــه والعمـــل بـــهســـهل الاجتمـــاع ع ٕ وا

حظـــــوظ : أخطرهـــــاأســـــباب الفرقـــــة والاخـــــتلاف نجـــــد مـــــن 
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أو ، والكبــر، الهــوىاتبــاعالــنفس، والإصــرار علــى الخطــأ، و 
، فعنـدما تـتمحض العبودیـة الله، التشریعات الأرضـیةاتباع

ـــین ، فكـــل ذلـــك ســـینتفي تمامـــاً  أمـــا عنـــدما نجـــد اختلافـــاً ب
خــضع للعبودیــة الله خــضوعاً ونجــد أن بعــضهم لا ی، فئــات
، فإنه لن یكون من الممكن تحقیـق وحـدة أو اتفـاق، كاملاً 

ومــن ثــم نلاحــظ أن الآیــات القرآنیــة قــد لفتــت أنظارنــا إلــى 
مْ أُمَّـةً إِ : هذا المعنى ومن ذلك قوله تعـالى ـتُكُ هِ أُمَّ ـذِ نَّ هَ

ةً وَ  ـدَ ـمْ وَ احِ بُّكُ بُـدُونِ فَ أَنَـا رَ :تعـالىوقولـه، ]٩٢: الأنبیـاء[اعْ
 َمْ أمَُّـةً و هِ أُمَّتكُُ ـوَ إِنَّ هَذِ ةً ـاحِ ـمْ فَـاتَّقُونِ وَ دَ بُّكُ : المؤمنـون[أَنَـا رَ

. فأشارت إلى العبودیة وأشارت إلى التقوى؛ ]٥٢
وفیمــا صــح معنــاه فــي الحــدیث ذكــر لقــضیة التقــوى

.كرتمما یشیر إلى المعاني التي ذُ 
ــالحق -٢ ــاء الأمــور الحــق ب ــالمعروفطاعــة أولی : و ب

الطاعــــة لأولیــــاء الأمــــور : لعــــل مــــن أهــــم أســــباب الوحــــدة
ــــالمعروف ــــاً ضــــوابط ، ب ــــك مبین ــــى ذل ــــرآن إل ــــد وجــــه الق وق

ـــ: وشـــروط ذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى ـــوا یَ نُ ینَ آمَ ـــا الَّـــذِ ا أَیُّهَ
ــوا اللَّــهَ  یعُ ــولَ وَ أَطِ ــوا الرَّسُ یعُ ــإِن وَ أَطِ مْ فَ ــنكُ ــرِ مِ لِــي الأَمْ أُوْ

ــ ــي شَ تُمْ فِ ــازَعْ ــى االلهِ تَنَ ــرُدُّوهُ إِلَ ءٍ فَ ــتُمْ وَ يْ ن ــولِ إِن كُ الرَّسُ
نُـونَ بِاللَّـهِ  مِ ـرٌ وَ تُؤْ یْ لِـكَ خَ ـرِ ذَ مِ الآخِ یَـوْ یلاً وَ الْ ـسَنُ تـَأْوِ أَحْ

. ]٥٩: النساء[
فــإذا تأملنــا فــي هــذا الــنص الكــریم نجــد إشــارة واضــحة

إلــى قــضیة العبودیــة الــسابق ذكرهــا بتجلیاتهــا؛ مــن خــلال 
نجـد فیهـا أمـرا خاصـا كمـا، كمـا بینـت، الله ورسولهطاعة ا

ـــضوابط التـــي بینـــت فـــي ، بطاعـــة أولیـــاء الأمـــور لكـــن بال
: )١١٤(وهي: الآیة نفسها

وفهــم العلمــاء ، أن طــاعتهم تبــع لطاعــة االله ورســوله-١
ذلــك مــن الآیــة لكونــه كــرر لفــظ الأمــر وأطیعــوا عنــد 

ثـم لـم یكـرره فـي سـیاق ذكـر ، ذكـر االله وذكـر رسـوله
. اءالأولی

أن یكــون ولــي الأمـــر مــن الأمــة، وهـــذا یقتــضي إیمانـــاً -٢
. وولاءً واستقامة

وأولـــي : (أن یكـــون الأمـــر شـــورى لا اســتـبداد فیـــه؛ لقولـــه-٣
. فأتى بها في صیغة الجمع) ...الأمر

المرجعیـــة الـــصحیحة المعتمـــدة علـــى الكتـــاب والـــسنة -٤
أو بــــــین ، عنـــــد الاخـــــتلاف بـــــین الحـــــاكم والمحكـــــوم

. المحكومین أنفسهم
ذا نحن نظرنا في الحـدیث بـین أیـدینا نجـده أشـار  ٕ وا

لكــن لــم یبــین شــروط الــسمع والطاعــة) الــسمع والطاعــة(إلــى 
وفـــي ضـــوء )) التقـــوى: ((ن تفهـــم فـــي ضـــوء قولـــهأوینبغـــي 

. النصوص الأخرى السابقة
اجتنـاب ومن أسباب الوحدة والنجاة  كمـا فـي الحـدیث- ٣

راســخ المــستفاد مــن الكتــاب البــدع والتــزام العلــم الــصحیح ال
، ولا شـــك أن مــن أعظـــم أســـباب الاخـــتلاف والتفـــرق والـــسنة

ونجــــد ، الوقــــوع فــــي البــــدعســــواء كــــان سیاســــیاً أو شــــرعیاً، 
ـــاً فـــي الحـــدیث ـــاكم ومحـــدثات ((، تحـــذیراً واضـــحاً وجلی ی ٕ وا

فــأن یــأتي ذكــر التحــذیر ) )الأمــور فــإن كــل بدعــة ضــلالة
ـــــه  ـــــان من ـــــسیاق فهـــــو بی ـــــفـــــي هـــــذا ال دع وعـــــدم أن الب

ومــــن ثــــم ، محاربتهــــا مفــــضٍ بالأمــــة إلــــى التفــــرُّق والتنــــازع
نمــا تقــع البــدع بــسبب التخلــف ، الــضعف والهــوان دائمــاً  ٕ وا

عن التزام هدي الكتـاب والـسنة وفهـوم الراسـخین مـن أئمـة 
: وقــد أشــار القــرآن إلــى ذلــك كمــا فــي قولــه تعــالى، الهــدى
ـ ارَى أَخَ ینَ قَالُوا إِنَّا نَصَ نَ الَّذِ مِ یثـَاقَهُمْ وَ نَا مِ ظَاـ ذْ سـوُا ح فنََ

ــدَاوَةَ  ــنَهُمُ العَ ــا بَیْ نَ یْ رَ ــهِ فَأَغْ وا بِ ــرُ ـاـ ذُكِّ ــضَاءَ مِّمَّ مِ وَالْبَغْ ــوْ ــى یَ إِلَ
ــةِ  نَعُونَ القِیَامَ ــصْ ــانُوا یَ ــا كَ فَ یُنَبِّــئُهُمُ اللَّــهُ بِمَ ــوْ سَ : المائــدة[وَ

ـانَ النَّـاسُ أمَُّـةً :، وكماـ فـي قولـه تعـالى]١٤ ـكَ ةً وَاحِ فَبَعَـثَ دَ
ینَ  ــشِّرِ بَ ــینَ مُ یِّ رِینَ اللَّــهُ النَّبِ نــذِ مُ ــابَ وَ تَ ــمُ الكِ هُ عَ لَ مَ وَأَنــزَ

یـهِ  تَلَفُـوا فِ ـا اخْ یمَ نَ النَّـاسِ فِ مَ بَیْ كُ قِّ لِیَحْ الْحَ تَلَـفَ بِ ـا اخْ مَ وَ
یــاً  ــاتُ بَغْ تْهُمُ البَیِّنَ ــاءَ ــا جَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ینَ أُوتُــوهُ مِ یــهِ إِلاَّ الَّــذِ فِ

ـقِّ بَیْ  ـنَ الحَ یهِ مِ تَلَفُوا فِ ا اخْ نُوا لِمَ ینَ آمَ ى اللَّهُ الَّذِ نَهُمْ فَهَدَ
نِهِ  ذْ إِ یمٍ بِ تَقِ ـسْ ـرَاطٍ مُّ اءُ إِلَـى صِ ن یَشَ ي مَ دِ : البقـرة[وَاللَّهُ یَهْ
ـا: وفي قوله تعالى، ]٢١٣ م مِّنَ الـدِّینِ مَ رَعَ لَكُ ـى شَ صَّ وَ

ـهِ نُوحـاً  ـا إِلَ بِ نَ یْ حَ ي أَوْ ـكَ وَالَّـذِ ـایْ مَ یمَ وَ ـرَاهِ ـهِ إِبْ نَا بِ ـیْ صَّ وَ
ـى وسَ مُ ـوا الـدِّینَ وَ یمُ ى أَنْ أَقِ یـسَ بُـرَ وَلاَ وَعِ یـهِ كَ تَتَفَرَّقُـوا فِ

ــن  ــهِ مَ ــي إِلَیْ تَبِ ــهِ اللَّــهُ یَجْ وَهُمْ إِلَیْ عُ ــا تَــدْ ینَ مَ رِكِ ــشْ لَــى المُ عَ
اءُ  ا تَفَرَّقُـوا إِلاَّ یَشَ مَ ، وَ ن یُنِیبُ هِ مَ ي إِلَیْ دِ یَهْ ـا وَ ـدِ مَ ـنْ بَعْ مِ

نَهُمْ  یْ یاً بَ لْمُ بَغْ اءَهُمُ العِ ـبَقَتْ جَ ـةٌ سَ لِمَ لَوْلا كَ ـن رَّبِّـكَ إلَِـى وَ مِ
ینَ أُورِثوُا وَإِنَّ الَّذِ
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رِیبٍ  مْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُ هِ دِ نْ بَعْ . ]١٤- ١٣: الشورى[الكِتاَبَ مِ
تَــابَ هُـ: الىومـن قولـه تعــ ــكَ الكِ لَیْ لَ عَ ي أَنـزَ وَ الَّــذِ

تَابِ  اتٌ هُنَّ أُمُّ الكِ مَ كَ هُ آیَاتٌ مُّحْ نْ ابِهَاتٌ فَأَمَّـا وَ مِ تَشَ رُ مُ أُخَ
تِ  ــهُ ابْ نْ ابَهَ مِ ــا تَــشَ ــونَ مَ عُ ــغٌ فَیَتَّبِ یْ مْ زَ هِ ــي قُلُــوبِ ینَ فِ ــاءَ الَّــذِ غَ

یلِهِ وَ الفِتْنَةِ  تِغَاءَ تأَوَِ لَ وَ ابْ ا یَعْ یلَهُ إِلاَّ اللَّـهُ مَ ونَ وَ مُ تأَْوِ ـخُ ـي الرَّاسِ فِ
ـا بِّنَ نـدِ رَ ـلٌّ مِّـنْ عِ ـهِ كُ نَّـا بِ ـمِ یَقُولُـونَ آمَ لْ ـا یَـذَّكَّرُ وَ العِ إِلاَّ مَ

 ، لُوا الأَلْبَابِ تَنَابَّنَا لاَ تـُزِغْ قُ رَ أُوْ یْ ـدَ ـدَ إِذْ هَ ـا بَعْ لَنَـا هَـبْ وَ لُوبَنَ
ةً إِنَّـكَ أَ  مَ نكَ رَحْ ن لَّدُ ـتَ الوَهَّـابُ مِ نعـم ، ]٨-٧: آل عمـران[نْ

هـــذه الـــضوابط الثلاثـــة أســـباب اجتمـــاع الأمـــة، ومـــن ثـــم ... 
أسباب قوتها وعزتها، هـذه أسـباب الوحـدة مجملـة، فـي ضـوء 

ذا أردنا ذكرها على  ٕ سبیل التفصیل فـیمكن ردهـا الحدیث، وا
: إلى
. طاعة االله ورسوله-١
ومـــن ، بحـــق وبـــالمعروفطاعـــة ولـــي الأمـــر الحـــق-٢

. خلال الشورى
. التزكیة وصلاح القلب-٣
. العلم الصحیح الراسخ عن أهله-٤
. اجتناب البدع وأسباب الضلال-٥

، إلا بهـاواجتماعـاً ومن ثم فلا تتصور وحـدة للأمـة 
ـــاره مـــن  ـــه آث ـــه ترتـــب علی ـــد أن وأي خلـــل فـــي أي منهـــا لاب

إلا إن مـــــن الإشــــــكالات ، الفرقـــــة والـــــضعف وغیــــــر ذلـــــك
دعــــة التــــي یجــــب اجتنابهــــا؟ ومــــا هــــو القائمــــة مــــا هــــي الب

. الضلال الذي یجب تحذیره؟ هذا ما سنبینه بإیجاز

 ::
جـــاء ذكـــر الـــضلال فـــي القـــرآن الكـــریم علـــى أنـــواع 

: الآتیةكثیرة تعود كلها إلى المعاني 
ـــل والانحـــراف: أولاً  ـــل : ضـــلال المی والمیـــل هنـــا هـــو المی

كــــــــــضلال ، عــــــــــن نهــــــــــج النبــــــــــوة والرســــــــــالةوالانحــــــــــراف 
ومـــن كـــان علـــى شـــاكلتهم إذ ضـــلوا عـــن ، )١١٥(النـــصارى

ودلیــل ذلــك مــن القــران ، ســواء الــسبیل بالــشرك بــاالله تعــالى
الِّینَ : الكــــریم قولــــه تعــــالى وقولــــه ، ]٧: الفاتحــــة[وَلاَ الــــضَّ

یراً :تعـالى ثِ لُّواْ كَ لُ وَأَضَ ن قَبْ لُّواْ مِ وقولـه ، ]٧٧: المائـدة[ضَ
یـداً :عـالىت ـلاَلاً بَعِ ـلَّ ضَ رِكْ بِاللّهِ فَقَـدْ ضَ ن یُشْ مَ : النـساء[وَ

أن : ووجــــــه الدلالــــــة فــــــي الآیــــــات الــــــسابقة الــــــذكر، ]١١٦
ـــالإراد والمنحـــرف عـــن الحـــق ، ةالـــضلال هـــو الانحـــراف ب

والتغییـر ، واللفظ في الآیات عـام، )١١٦(هو الضالةبالإراد
أخبـث دینـاً نخلاف الأصل، والمنكرون للـصانع، والمـشركو 

والاحتـــراز مـــنهم ومـــن اعتقـــادهم ، مـــن الیهـــود والنـــصارى
إذاً فكــل مــن مــال عــن الحــق ، والبعــد عــنهم أحــرى، أولــى

فــزادوا ، وانحــرف عــن الهــدى فقــد ضــل عــن ســواء الــسبیل
علــى الــشرع الـــذي أنــزل إلـــیهم كالرهبنــة ودلیـــل ذلــك قولـــه 

نَ :تعالى تَبْ ا كَ وهَا مَ عُ تَدَ یَّةً ابْ بَانِ رَهْ ـا وَ ـاء اهَ تِغَ مْ إِلاَّ ابْ هِ لَـیْ عَ
ــا هَ ایَتِ ــقَّ رعَِ ــا حَ وْهَ ــا رَعَ ـوَانِ اللَّــهِ فَمَ وكــذلك ، ]٢٧: الحدیــد[رِضْ

ارَى : قـــــال تعـــــالىالغلـــــو فـــــي عیـــــسى  ـــــصَ ـــــتْ النَّ قَالَ وَ
ــهِ  ــنُ اللّ یحُ ابْ ــسِ هــذا الــضلال بهــذا فكــان ، ]٣٠: التوبــة[الْمَ

لبدعـــة فـــي المفهـــوم بدعـــة فـــي الـــدین كمـــا جـــاء فـــي تفـــسیر ا
". كل بدعة ضلالة"النص بأنها الضلال 

والكفـر یبطـل الأعمـال: ضلال الكفر المبطل للأعمـال: ثانیاً 
قــــال ، فــــلا یقبــــل مــــن الكــــافر صــــرفاً ولا عــــدلاً ، الــــصالحة

ـــالَهُمْ :تعـــالى مَ ـــلَّ أَعْ ـــمْ وَأَضَ ـــساً لَّهُ وا فَتَعْ ـــرُ فَ ینَ كَ وَالَّـــذِ

ن الـــــضلال هنـــــا أ: ووجـــــه الدلالــــة فـــــي الآیــــة، ]٨: محمــــد[
وذلــك بــسبب ناشــئ عــن ، وهــو إبطالهــا، مــرتبط بالأعمــال

بطــال الأعمــال ٕ ، الكفــر الــذي هــو الأســاس فــي الإتعــاس وا
: فلمــا ذكــر الكفــر الــذي هــو المیــل والانحــراف قــال تعــالى

 ْـــم ـــساً لَّهُ أي جـــزاهم علـــى ذلـــك الـــضلال الكفـــري فَتَعْ
علــى–أي إبطالهــا- بالتعاســة، ثــم عطــف إضــلال الأعمــال 

كـل «:فالإیمان سابق لقولـه ، التعاسة التي هي الجزاء
»مبتـدع«والكفـر ثـاني )١١٧(»...مولود یولد على الفطـرة

فــــــــــــــــــأبواه یهودانــــــــــــــــــه أو یمجــــــــــــــــــسانه أو «:لقولــــــــــــــــــه 
. )١١٨(»ینصرانه

هـــو الإفــــراط فــــي الــــولاء والغلــــو : ضــــلال الغوایــــة: ثالثــــاً 
ـــردى وعـــدم الرشـــاد كـــضلال فرعـــون ـــى طـــرق ال الموصـــل إل

أنــا ربكــم الأعلــى، : فقــد أضـلـهم عــن الهــدى بقولــه لهــملقومـه؛
هُ : قال تعالى في حقه مَ نُ قَوْ ىوَأَضَلَّ فِرْعَوْ ـا هَـدَ مَ : طـه[وَ

ــم ، ]٧٩ ــم یــسبقه غیــره لهــا بــل ل فقــول فرعــون هــذا بدعــة ل
ـــــــرَةِ یــــــدّعیها أحــــــدٌ غیــــــره؛  خِ ْ ـــــــالَ الآ كَ هُ اللَّــــــهُ نَ ـــــــذَ فَأَخَ

ُولَى ْ لبنيريـضلال السام، وكذلك إ]٢٥: النازعات[وَالأ
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: قـــال تعـــالى، إســـرائیل بعبـــادة العجـــل مـــن دون االله تعـــالى
 ُّرِي ـلَّهُمُ الـسَّامِ كَ وَأَضَ ـدِ عْ ـن بَ ـكَ مِ مَ نَّا قَـدْ فَتَنَّـا قَوْ قَالَ فَإِ

فقـــد ابتــدع لهـــم عبـــادة العجــل وهـــي زیـــادة فـــي ، ]٨٥:طــه[
. شرع رسول ونبي كانوا بین ظهرانیهم

ـــاً  ـــصیان : رابع وهـــو التمـــادي فـــي : والإســـرافضـــلال الع
ــلَّهُ :المخالفــة والإجــرام وتعمــد ذلــك لعنــاد قــال تعــالى وَأَضَ

ــمٍ  لْ لَــى عِ والمفهــوم مــن الآیــة أن العاصــي، ]٢٣: الجاثیــة[اللَّــهُ عَ
فأصــبح ، ذلــكىیعلــم حقیقــة أنــه عاصــي ولكنــه یــصر علــ

. عصیانه سببا في ضلاله
قــال تعــالى :ضــلال عــدم المعرفــة للــشرائع والنبــوة: خامــساً 

ــدَى :فــي حــق نبینــا محمــد  ً فَهَ ــالاّ ــدَكَ ضَ جَ وَ : الــضحى[وَ
أن الــــضلال هنــــا هــــو عــــدم : ووجــــه الدلالــــة فــــي الآیــــة، ]٧

المعرفـــة بالـــشرائع وأمـــور الـــدین، فهـــدى االله تعـــالى محمـــد 

بــالنبوة التــي هـــي الــوحي، والرســـالة التــي هـــي الــشرع، ودلیـــل 
التـي ر الـذنوب معصوم مـن الـشرك وكبـائذلك أن النبي 

هنـــا هـــي عـــین الـــضلال اتفاقـــاً، فیعنـــي أن الـــضلال المقـــصود
. هو عدم المعرفة بأمور الدین والشرع

:عـن قـصدضلال الجهل أو عدم إصـابة المـراد لا: سادساً 
: والأدلة علیه من كتاب االله تعالى في الآتي

ـا إِذاً  :علـى لـسان موسـى قوله تعالى  لْتهَُ قَـالَ فَعَ
ــنَ الــضَّالِّینَ وَأَ  ـاـ مِ ووجــه الدلالــة فــي الآیــة ، ]٢٠:الــشعراء[نَ

أن الـــضلال هنـــا لا یعنـــي الكفـــر بـــل هـــو الجهـــل بعواقـــب 
وشــــاهده أیــــضا مــــن قــــول ، الأمــــور المترتبــــة علــــى الفعــــل

ــتَ وَأَنــتَ  :فرعــون لموســى  لْ ــي فَعَ ــكَ الَّتِ لَتَ ــتَ فَعْ لْ فَعَ وَ
ینَ  افِرِ نَ الْكَ ، سى لم یرد أصلا قتلـهإذ مو ، ]١٩: الشعراء[مِ

عـــن نفــــسه وبهتانـــا، فنفــــى موســـى فـــاتهم موســـى زوراُ 
الكفر وأقر بالجهل، بالمعنى الذي ذكر، فقـال فـي الآیـة التـي 

ـــنَ : تلیهـــا جوابـــاً علـــى قـــول فرعـــون ـــا مِ ـــا إِذاً وَأنََ لْتُهَ قَـــالَ فَعَ
الِّینَ  . أي من الجاهلین]٢٠:الشعراء[الضَّ

ــــى لــــس ــــه تعــــالى عل إِنَّ  :ان أولاد یعقــــوب قول
ــینٍ  بِ ـــلاَلٍ مُّ ــي ضَ ــا لَفِ ووجــه الدلالــة فـــي ، ]٨:یوســـف[أَبَانَ

أن الــــضلال فــــي قــــول أولاد یعقــــوب هــــو ضــــلال : الآیــــة
ولـــو كـــان قـــصدهم الكفـــر ، ولـــیس ضـــلال الكفـــر، الجهـــل

وكفــروا بتكفیــرهم ، بقــولهم لفــي ضــلال مبــین لكفــروا أبــاهم
وا أبــاهم بالجهــل تخطئــة أبــیهم فوصــفاولكــنهم قــصدو ، لــه

جاهل عنـدما یـؤثر یوسـف علینـا ونحـن أنفـع لـه «: بقولهم
نَّـا : فقـالوا، »من یوسف ینَا مِ بُّ إِلَى أَبِ وهُ أَحَ لَیُوسُفُ وَأَخُ

ـــینٍ  بِ ـــلاَلٍ مُّ ـــي ضَ ـــا لَفِ بَةٌ إِنَّ أَبَانَ ـــصْ ـــنُ عُ نَحْ ]٨: فیوســـ[وَ
. فادعوا جهل أبیهم لأنه أحب اثنین وترك عشرة

ودلیلــه مــن : النــسیان مــن أنــواع الــضلالضــلال: ســابعاً 
ا :القــران قولــه تعــالى اهُمَ ــدَ كِّرَ إِحْ ــذَ ا فَتُ اهُمَ ــدَ لَّ إْحْ أَن تَــضِ

ـــرَى إن الـــضلال: وجـــه الدلالـــة فـــي الآیـــة، ]٢٨٢: البقـــرة[الأُخْ
المقــصود هــو ضــلال النــسیان ولــیس ضــلال الكفــر أو غیــره 

لــزم مــن أنــواع الــضلال، ولــو كــان المقــصود ضــلال الكفــر ل
وكـذلك جــاء فــي مـن ذلــك تكفیـر كــل مــن نـسي وهــو باطــل، 

ــرَى:الآیـة نفـسها ا الأُخْ اهُمَ ـدَ كِّرَ إِحْ بعــد ]٢٨٢: البقـرة[فَتــُذَ
لَّ : كلمة »ناسـیة«مباشرةً فـالتي لـم تكـن ضـالة أَن تَضِ

ویمكـــن أن . »الناســـیة الحـــائرة«وهـــي التـــي تـــذكر الـــضالة 
. قیكون هذا النوع داخلاً في النوع الساب

یظهر لنا من ذلك تعدد معـاني الـضلال فـي القـران 
الكــریم مــع أن الكلمــة واحــدة واللفــظ واحــد وكــذلك البــدع التــي 

بدعــة وكـل «: توصـف بالــضلال فـي مــتن الحـدیث لقولــه 
ولا یفهــم منـه إلا مفهــوم واحــد هـو أن معنــى البدعــة »ضـلالة

التــــي ذمهــــا الــــشرع هــــي مــــا كــــان متــــضمنا نوعــــا مــــن أنــــواع 
لــــضلال بمفهومــــه الــــشرعي ولــــیس اللغــــوي أي فیــــدخل فــــي ا

وفــي الفقـــرة ، وحــسبالأنــواع الأربعــة المــذكورة ســابقاً : ذلــك
. التالیة مزید تفصیل

 ::
: بدعــة الــضلال المعنیــة فــي مــتن هــذا الحــدیث هــي

ــدین بعــد الإكمــال مــا اختــرع: أو هــي، )١١٩(الحــدث فــي ال
فیــدخل فـــي ذلـــك كــل إحـــداث فـــي ، )١٢٠(علــى غیـــر مثـــال

العقائــد والعبــادات لا أصــل لــه فــي الــشرع فــإذا كانــت البدعــة 
مـــن «: بهـــذا المفهـــوم فهـــي مـــردودة علـــى صـــاحبها لقولـــه 

مـــردود علـــى مـــن ، أي )١٢١(»أحـــدث فـــي دیننـــا هـــذا فهـــو رد
أحدثـــــه فـــــي الـــــدین أي فـــــي شـــــرع الـــــدین وبهـــــذا نفهـــــم أن 

دثـة بالـضلال فـي الـدین بزیـادة فیـه المقصود بالبدعة المح
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وبهــذا المفهــوم یظهــر لنــا أنــه لــیس كــل ، أو نقــصان منــه
بــل إن هنالــك مبتــدأ غیــر ، مبتــدأٍ فــي الــدین بدعــة ضــلال

وأمـا مـا ، ضلال ذلك لأنه ابتدأ أمراً له أصل في الـشریعة
فهـو أحدث ولا دلیل له مـن الـشرع بطریـق خـاص أو عـام 

ـــه  هـــذا ، ویقـــرر)١٢٢(»لالةوكـــل بدعـــة ضـــ«: المـــراد بقول
ـــم أن «: بقولـــه(ه٧٢٨: ت(المفهـــوم ابـــن تیمیـــة  وقـــد عل

لــم یــرد بــه كــل عمــل )كــل بدعــة ضــلالة(قــول النبــي 
بـــه فـــإن دیـــن الإســـلام بـــل كـــل دیـــن شـــرع جـــاءت ، مبتـــدأ

نمـا أراد مـا ابتـدأ مـن الأعمـال  ٕ التـي الرسل هو عمل مبتـدأ، وا
. )١٢٣(»لم یشرعها هو 

ــــه( ه٣٨٨: ت(ابي ولهــــذا ذهــــب الخطــــ المــــراد«: بقول
بالبدعــة مــا أحــدث ممــا لا أصــل لــه فــي الــشریعة یــدل علیــه، 
وأمـــا مـــا كـــان لـــه أصـــل فـــي الـــشرع یـــدل علیـــه فلـــیس ببدعـــة 

وأمــا مــا «: ، وبقولــه أیــضاً )١٢٤(»شــرعاً، وان كــان بدعــة لغــة
البـدع فإنمـا ذلـك وقع في كلام السلف من استحـسان بعـض 

ـــــن فـــــي البـــــدع اللغویـــــة لا الـــــشرعی ة فمـــــن ذلـــــك قـــــول عمـــــر ب
، ومـــن ذلـــك زیـــادة )نعمـــت البدعـــة(فـــي التـــراویح الخطـــاب 

لحاجــة النـاس إلیــه أذان الجمعـة مـن قبــل عثمـان بــن عفـان 
. )١٢٥(»علیهواستمر عمل المسلمینوأقره علي 

: هــذا المفهــوم بقولــه(ه٢٠٤: ت(ویحــدد الــشافعي 
ث یخــالف أحــدهما مــا أحــد: المحــدثات فــي الأمــور ضــربان«

, كتابــــــاً أو ســــــنةً أو أثــــــراً أو إجماعــــــاً فهــــــذه بدعــــــة الــــــضلال
هــذا فهــي ومــا أحــدث مــن الخیــر لا خــلاف فیــه لواحــد مــن 

ـــر مذمومـــة ـــة غی ـــشهد بقـــول عمـــر ، )١٢٦(»محدث : واست
. )نعمت البدعة(

ویقــسم ابــن تیمیــة البدعــة إلــى أقــسام مــن خــلال حكمــه 
مـــن ه مـــن اجتهـــدوأمـــا التكفیـــر فالـــصواب أنـــ«: علیهـــا فیقـــول
وقـصد الحـق فأخطـأ لـم یكفـر بـل یغفـر االله أمة محمد 

لــه خطــأه، ومــن یتبــین لــه مــا جــاء بــه الرســول فــشاق الرســول 
مــن بعــد مــا تبــین لــه الهــدى واتبــع غیــر ســبیل المــؤمنین فهــو 
كافر، ومن اتبع هواه وقـصد فـي طلـب الحـق وتكلـم بـلا علـم 

حـــسنات وقـــد تكـــون لـــه عـــاص مـــذنب، ثـــم قـــد یكـــون فاســـقاً 
ــــى ســــیئاته ــــر العلمــــاء ، )١٢٧(»تــــرجح عل وبــــذلك اشــــتد نكی

المــسلمین علــى أصــحاب البــدع فــي الــدین ونــصحوا المــسلمین

بهـــــــذا ) ١٦١: ت(قـــــــال ســـــــفیان الثـــــــوري ، بمقـــــــاطعتهم
من سمع مبتدعاً لـم ینفعـه االله تعـالى بمـا سـمع «: المفهوم

،)١٢٨(»ومـــن صـــافحه فقـــد نقـــض عـــرى الإســـلام عـــروة عـــروة
عنــدما ســئل عــن البــدع ) ١٧٩: ت(أنــس وقــال مالــك بــن 

أهــل البـــدع : قــال؟قــالوا ومـــا البــدع، إیــاكم والبــدع«: قــال
الـــذین یتكلمــــون فـــي أســــماء االله وصـــفاته وكلامــــه وعلمــــه 
وقدرتــه فــلا یــسكتون عمــا ســكت عنــه الــصحابة والتــابعون 

ــــدین بدعــــة ضــــلالة ، )١٢٩(»لهــــم بإحــــسان ــــي ال ــــادة ف فالزی
فــي تحــریم )١٣٠(ریــةمذمومــة قــد یكفــر صــاحبها كبــدع البك

ـــــــوم ـــــــصل والث ووجـــــــوب الوضـــــــوء مـــــــن قرقـــــــرة ، أكـــــــل الب
فهـــذه البــــدع فـــي الـــدین لأنــــه خـــالف الــــشرع ، )١٣١(الـــبطن

وقــد تكــون البدعــة محمــودة لأن ، الــذي جــاء بــه محمــد 
لهـا أصــلاً فــي الــدین كبدعــة جمـع النــاس علــى إمــام واحــد 

وزیــادة الأذان ، فــي التــراویح فــي رمــضان بــأمر عمــر 
لجمعـــة لحاجـــة النـــاس إلیـــه بـــأمر مـــن عثمـــان الأول یـــوم ا

وقـد ، وتكون بدعة بالمعنى اللغوي وحسب. بن عفان ا
بهــذا كتبـت قـدیماً وحـدیثاً كتابـات مفـصلة فـي البدعـة فنكتفـي

. . . )١٣٢(القدر


والــــصلاة والــــسلام علــــى رســــوله ، الحمــــد الله وكفــــى
. الذي اصطفى

لحــدیث المختلفــة یمكننــاوبعــدَ هــذه الدراســة لجوانــب ا
:الآتیةأن نثبت النتائج 

، لــم یــرو هــذا الحــدیث إلا مــن العربــاض بــن ســـاریة:أولاً 
. ولا یعرف عن غیره من الصحابة

الحـــدیث لا یعــرف إلا مـــن طریــق الـــشامیین، وأكثـــرهم:ثانیــاً 
. حمصیون

وي الحدیث عن العرباض من ثمانیة طرق:ثالثاً  :رُ
لمي، وهـــو مجهـــول، ورويعبـــد الـــرحمن بـــن عمـــرو الـــس.١

عنــه مــن طــرق لــم یــصح إلیــه منهــا إلا طریــق خالــد 
. بن معدانا

أیــضاً، وتفــردمجهـولحجـر بــن حجـر الكلاعــي، وهــو.٢
سـیدلبن مسلم، وهو ممن الولید:الطریقذهـبه
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. تدلیس التسویة
إلا أنـه لـم یـسمعه ، یحیى بن یحیى بـن أبـي المطـاع.٣

. فالطریق منقطع، من العرباض
وتفــرد بهــذه ، وفیــه جهالــة وضــعف، حبیــببــن مهاصــر. ٤

. وهو ممن تكلم فیه، إسماعیل بن عیاش: الطریق
وفــي إســناده ، وهــو مجهــول، عبــد االله بــن أبــي بــلال.٥

. علل
. عم خالد بن معدان، وفیه جهالة، وفي إسناده علل. ٦
. فیه مجاهیل، جبیر بن نفیر.٧
. معبد بن عبد االله، مجهول، ولم یصح الطریق إلیه. ٨
ــاً راب مــع كــل مــا مــضى مــن علــل وضــعف فــي الطــرق :ع

وجــدنا بعــض الأئمــة یــصححون الحــدیث أو یحــسنونه، وممــن
حــسن صــحیح، وأورده ابــن حبــان : صــححه الترمــذي إذ قــال

، حــسن: جیــد، وقــال البغــوي: فــي صــحیحه، وقــال أبــو نعــیم
، ولكــن رجـــح الباحثــان ضــعف الحـــدیث، وصــححه البــزار

. فاسيوقد أشار إلى ذلك ابن القطان ال
:وقف الباحثان على جملة علل في المتن وهي:خامساً 

علـــة التفـــرد بهـــذا الـــسیاق والمخالفـــة لمـــا اشـــتهر مـــن .١
. عند وفاتهمضامین خطبه 

فإنمـــا المـــؤمن كالجمـــل « : تفـــرد بعـــض الـــرواة بلفـــظ.٢
. فهي شاذة» حیثما انقید انقاد ، الأنف

. اضطرب الرواة في ذكر الفقرة المتصلة بالابتداع. ٣
فإن كل محدثـة بدعـة « : اضطرابهم في زیادة جملة.٤

. وترجح لدى الباحثیَن شذوذها، »
ــة قــضایا ممــا استــشكل فــي :سادســاً  نــاقش الباحثــان جمل

: الحدیث وهي
كیــف لــم یقیــد الــسمع والطاعــة للأمــراء فیمــا لا معــصیة .١

یمكـن أن یـدل أوصـیكم بتقـوى االله : فیه، وبینـا أن قولـه
. على ذلك

عـــة عبـــد حبـــشي، وهـــل تجـــوز إمارتـــه، كیـــف یـــأمر بطا.٢
أنـــه مـــن وأوردنـــا أجوبـــة العلمـــاء علـــى ذلـــك، وأرجحهـــا 

. باب المبالغة في الطاعة
رـتأموبینا أن السنة؟الكتاباتباعیوص بلمْ لِمً .٣

. وأن هذا من باب أولى، الكتاباتباعب
وبینــا فــي ؟ســنة الخلفــاء الراشــدیناتبــاعكیــف یــأمر ب.٤

تطبیـق الأمثـل لهـدي الكتـابالمحصلة أن سنتهم هي ال
. والسنة

، وقـد أحـدث الـصحابة »كل محدثة بدعـة«: كیف یقال.٥
أمـــوراً، وبینــاـ أنهـــا لفظـــة لا تثبـــت، وأن البدعـــة المذمومـــة 

. ما كان بدعة شرعاً لا لغة
وقفنــا علــى أهــم القــضایا الكبــرى التــي أرشــد إلیهــا :ســابعاً 

: وهي، الحدیث
وأهمهـــا ، الأمـــةمــنهج الوحـــدة والنجـــاة عنـــد اخـــتلاف .١

. والشورى، العبودیة الله
. مفهوم الضلال والتحذیر منه.٢
. وعلاقتها بالضلالمفهوم البدعة التي حذر منها . ٣

وبینــا أن البدعــة علــى الأرجــح هــي كــل مخــالف محــدث
أمــا ، لا أصــل لــه فــي الــشریعة یرجــع إلیــه أو تنــدرج تحتــه
ن بــاب إن كــان جدیــداً وكــان لــه دلیــل فــي الــشرع؛ فهــو مــ

ویعـذر مـن ، الاجتهاد الذي یقبل من أهلـه إن كـان صـواباً 
. أخطأ فیه

ن كانـــت  ٕ ـــن االله وفـــضله وكرمـــه ومنِّـــه، وا فـــإن وفقنـــا فمِ
. ونستغفر االله، الأخرى فمن أنفسنا

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

:

، ه٢٤١أحمـــد بـــن حنبـــل، تمـــسند الإمـــام أحمـــد، : ینظـــر)١(
. ٤/١٢٦، دار صادر، بیروت، لبنان، بلا تاریخالمسند

، تهـــــذیب الكمـــــالبـــــي الحجـــــاج، جمـــــال الـــــدین أالمـــــزي، )٢(
ــــب التهــــذیب، و١٩/٥٤٩، ٢مؤســــسة الرســــالة، ط ، تقری

. ٤٥٥٠رقم . م١٩٩٢، ٤دار الرشید، حلب، ط 
، ه٣٥٤ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان البـستي، ت )٣(

، مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانیـة، بحیـدر الثقـات
. ٥/١١١م١٩٧٩، ١آباد الدكن، الهند، ط

بیـــروت، دائـــرة المعـــارف، ، تهـــذیب التهـــذیبحجـــر، ابـــن )٤(
. ٣٠٧- ٣٠٤/ ١٧، تهذیب الكمال: ، وینظر٦/٢٣٨، ١ط

دار،الطبقات الكبرى، )٢٣٠(محمد بن سعدابن سعد، )٥(
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. ٧/٤٤٩، ١٩٥٧صادر بیروت، 
. ٣٣١ص،ذیل المیزان)٦(
. ٢٩٨٦، رقم تقریبابن حجر، )٧(
:الكمـــالتهـــذیب: ، وینظـــر٦٧٦٢، رقـــم تقریـــبابـــن حجـــر، )٨(

٢٨/١٩٠ .
. ١٦٧٨، رقم تقریبابن حجر، )٩(
. ٧٦١، رقم تقریب التهذیبابن حجر، : ینظر)١٠(
. ٦٤٠، رقم تقریب التهذیبابن حجر، )١١(
. ٧٣٤، رقم تقریب التهذیبابن حجر، )١٢(
بقیـــــة أروى النـــــاس عـــــن بجیـــــر، : قـــــال أحـــــد المحكمـــــین) ١٣(

یــر عنــه، فیبعــد أن وشــعبة علــى جلالتــه یأخــذ حــدیث بج
ولكـــن بقیـــة مـــدلس : یكـــون بینـــه وبـــین بجیـــر أحـــد، قلـــت

تدلیس التسویة ویكثر التدلیس عـن الـضعفاء، ومـا ذكـر 
ن في باقي الإسناد . یبقى مجرد احتمال، ثم إنه معنعِ

، )٧٤٨ت(بـن عثمـان الذهبي، أبـو عبـداالله محمـد بـن أحمـد)١٤(
ار ، تحقیــــــق علــــــي محمــــــد البجــــــاوي، دالاعتــــــدالمیــــــزان 

. ٣/٤٤٥. ١٩٦٣، ١المعرفة، بیروت ط
. ٧٥١٨، رقم تقریبابن حجر، )١٥(
. ٧٣٠٤، رقم تقریبابن حجر، )١٦(
. ٥٢١٥، رقم، تقریبابن حجر، )١٧(
. ٤٦٧٢، رقم تقریبابن حجر، )١٨(
اـت: ینظــــــر)١٩( اـلوالمــــــزي، ٢٣٦٢رقــــــم الثقـــــ ، تهــــــذیب الكمـــــ

ن حجــر ، وابــ١/٣٦٦، میــزان الاعتــدال، والــذهبي، ٥/٤٧٢
. ٢/٢١٤، التهذیب

ولـیـس : ، قلــت١/٩٧أشــار أحــد المحكمــین أن الحــاكم وصـفـه ) ٢٠(
للحــــاكم ســـلـف فــــي هــــذا الوصــــف، وكــــم حــــشى كتابــــه مــــن 
الموضــوعات، وحكــم علیهــا بالــصحة، وســكت عنهــا الــذهبي 

. رحمه االله
. ٣٤٨-٤/٣٤٧، المیزانالذهبي، )٢١(
. ٣١/٩٦، تهذیبالمزي، )٢٢(
. ٩/٢١٦، أعلام النبلاءسیر الذهبي، )٢٣(
. ٣١/٥٣٩، تهذیبالمزي، )٢٤(
. ٥/٥٢٨، الثقاتابن حبان، )٢٥(
. ٤/٤١٠، المیزان، والذهبي، ٣١/٥٤٠، تهذیبالمزي، )٢٦(
بــــننـالرحمــــالفــــرج عبــــدالــــدین أبــــون رجــــب، زیــــنـابــــ)٢٧(

ـــــم، ، ه٧٩٥شـــــهاب الـــــدین، ت  ـــــوم والحك جـــــامع العل

لرســـالة، بیـــروت، شـــعیب الأرنـــاؤوط، مؤســـسة ا: تحقیـــق
. ١١١-٢/١١٠م١٩٩١، ٢ط

، (ه٢٧٣(، أبـــو عبـــد االله القزوینــــي ســـنن ابـــن ماجـــه)٢٨(
ــــــسنن ــــــروت، ال ــــــاء التــــــراث العربــــــي، بی م، ١٩٧٥، إحی

. ٤٢رقم 
. ٥/٤٥٤، الثقاتابن حبان، )٢٩(
ــــــاب الجــــــرح ،(ه٣٢٧(الــــــرازي ابــــــن أبــــــي حــــــاتم،)٣٠( كت

، ١وت، ط دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، بیــــر والتعــــدیل، 
٤٤٠-٨/٤٣٩ .

. ٢٤٤-١/٢٤٠، المیزانالذهبي، )٣١(
. ٣١٤-٢/٣١١، تهذیب الكمالالمزي، )٣٢(
، المیــزانالــذهبي، : ، وینظــر٥/٤٩، الثقــاتابــن حبــان، )٣٣(

٢/٣٩٩ .
. ٣٢٤٠، رقم التقریبابن حجر، )٣٤(
. ٧٣٤، رقم التقریب)٣٥(
. ٧٦٣٢، رقم تقریبابن حجر، )٣٦(
. ٣/٤٤٥، المیزانالذهبي،)٣٧(
. ٤/٣٩٠الجرح) ٣٨(
. ٣٠٨-٣٠٧/ ٢٥الكمالتهذیب) ٣٩(
. ٥٩٢٩التهذیبتقریب) ٤٠(
. ٤/٥٠٣میزان) ٤١(
)٤٥٢-٤٥١/ ٦) ٤٢ .
. ٤/٣٩٠الجرح والتعدیل)٤٣(
)١/٩٧) ٤٤ .
)٥/٤٣٣) ٤٥ .
)٤/١٤١) ٤٦ .
ــم٢٨/٢٣٦: انظــر أیــضاً تهــذیب الكمــال) ٤٧( : ، فقــول المحكَّ

هــو وســائر ) مــن الثقــات الأثبــات: (حــاكم قــال فیــهإن ال
المجاهیــل الآخــرین الــذین وثقهــم الحــاكم بالجملــة ولــیس 
لــه ســلف فــي ذلــك، وهــو مــن هــو فــي روایــة الأحادیــث 
المنكرة فـي كتابـه، لا یعتـد بتوثیقـه، ولـیس لـه سـلف فـي 
هذا التوثیق، ثم إن الذهبي قد لخص كلام الحـاكم، ولـم 

دیث أو إقـــراره للحـــاكم علـــى یـــصرح أبـــداً بتـــصحیح الحـــ
. توثیقه وتصحیحه

. ٢/٣١٠، جامع العلومابن رجب، )٤٨(
. ٢/١١١، جامع العلوم والحكمابن رجب، )٤٩(
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علــق بعــض المحكَّمــین مــا مــضمونه أن هنالــك أحادیــث ) ٥٠(
كثیــرة مهمــة لــم ینقلهــا إلا صــحابي واحــد، والتفــرد لــیس 

ن لـــــــم یـــــــأت إلا ٕ بهـــــــذا بعلـــــــة، كمـــــــا أن هـــــــذا الـــــــسیاق وا
نعــم، لــو : الحــدیث، فهــو مــن تنــوع أســالیب الــوعظ، قلــت

. كانت الأسانید تصح إلى هذا الصحابي الجلیل
صـــحیح مـــسلم، ،(ه٢٩١(مـــسلم بـــن الحجـــاج : تنظـــر)٥١(

م، كتــــاب الحــــج،١٩٩٨، ١دار ابــــن حــــزم، بیــــروت، ط
باب استحباب رمي جمرة العقبة یـوم النحـر راكبـاً، رقـم، 

١٢٩٧ .
صــــــحیح ،(ه٢٥٦(محمــــــد بــــــن إســــــماعیل البخــــــاري،)٥٢(

وطبعــة محــب بیــت الأفكــار الدولیــة، الأردن، البخــاري، 
كتــاب الجنــائز، ، الــدین الخطیــب، دار المعرفــة، بیــروت

، ومــسلم، كتــاب ١٣٤٤بـاب الــصلاة علـى الــشهید، رقـم 
. ٢٢٩٦، رقم الفضائل، باب إثبات حوض نبینا 

ل النبــي كتــاب فــضائل الــصحابة، بــاب قــو البخــاري، )٥٣(

، ومــسلم، ٣٦٥٤رقــم ســدوا الأبــواب إلا بــاب أبــي بكــر، 
كتـــاب فـــضائل الـــصحابة، بـــاب مـــن فـــضائل أبـــي بكـــر، 

. ٢٣٨٢رقم 
مــسلم، كتــاب المــساجد، بــاب النهــي عــن بنــاء المـــساجد )٥٤(

. ٥٣٢على القبور، رقم 
و ) ١١٤(البخـــاري، كتـــاب العلـــم، بـــاب كتابـــة العلـــم، رقـــم )٥٥(

) ٤٤٣٢(و ) ٤٤٣١(و ) ٣١٦٨(و ) ٣٠٥٣: (ینظـــــــــــــر
). ٢٢و٢١و١٦٣٧/٢٠(، ومسلم)٧٣٦٦(و) ٥٦٦٩(و

ــائز، وابــن ماجــه، كتــاب ٢/٢١١أحمــد، )٥٦( ، بــاب رقــم الجن
)٦٤ .(

. ٢١١و٢/١٧٢أحمد )٥٧(
جامع العلوم والحكـم،، و١/١٦٩مجمع الزوائد : وینظر)٥٨(

١١٦-٢/١١٥ .
ضعیف لا یجـوز تـ: علق أحد المحكَّمـین الفـضلاء: قلت) ٥٩(

ـــــضعیف یؤخـــــذ مـــــن  ـــــإطلاق، فـــــالراوي ال الـــــرواة هكـــــذا ب
ــــه ویــــرد حــــسب القــــرائن، فقــــد یهــــم الثقــــة ویــــضبط  حدیث

. الضعیف أحیاناً 
هـذه الزیـادة یـشم منهـا رائحـة : علق أحد المحكمین الأفاضـل) ٦٠(

الظـــروف الـــسیاسیة فـــي الـــشام إبـــان حكـــم الأمـــویین الـــذین 
لهمـــون مـــن حكمـــوا النـــاس بنظریـــة قداســـة الحكـــام، وأنهـــم م
. عند االله، وما على الناس إلا الانقیاد والطاعة

. ٢/١١١، جامع العلوم والحكمابن رجب، )٦١(
، بــاب تخفیــف الــصلاة والخطبــة، الجمعــةكتــاب مــسلم، )٦٢(

. ٨٦٧رقم باب، 
، بـــــاب الاعتـــــصام بالكتـــــاب والـــــسنةالبخـــــاري، كتـــــاب )٦٣(

. ٧٢٧٧، رقم الاقتداء بسنن رسول االله 
. ٢٦٧٦رقم ،سننال)٦٤(
شــرح الــسنة، ،(ه٥١٦(البغــوي، الحــسین بــن مــسعود )٦٥(

. ١٠٢، ه١٤٠٠، ١المكتب الإسلامي، بیروت، ط
. ٢/١٨٢: جامع بیان العلم) ٦٦(
المـــستدرك، (ه٤٠٥(الحــاكم، أبـــو عبـــد االله النیـــسابوري، ) ٦٧(

. ١/٩٧مكتبة الجندي، بلا تاریخ، على الصحیحین،
. ١١٠-٢/١٠٩،م والحكمجامع العلو )٦٨(
وأســـامة ٢١-٢٠النظـــر ص،نزهـــةابـــن حجـــر، : ینظـــر)٦٩(

ــــــف الحــــــدیثخیــــــاط،  شــــــرف . ود٢٧-٢٥، صمختل
، ٢٨، الجامعـة الأردنیـة، مجلـد مجلـة دراسـاتالقـضاة، 

، وهنـــــاك عـــــدة تعریفـــــات ٣٢٥-٣٢٤، ص٢٠٠١، ٢ع
. وقد اخترت التعریف المذكور

. ١٨٤٠،، مسلم٤٣٤٠،البخاري)٧٠(
. ١٢١-٢/١٢٠،بن رجبا)٧١(
مــسلم، كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء، رقــم )٧٢(

١٨٣٩ .
تفـــسیر ،(ه٧٧٤(ابــن كثیـــر، أبــو الفـــداء إســماعیل )٧٣(

م، ١٩٨٧، ٢دار المعرفــة، بیــروت، طالقــرآن العظــیم،
١/٥١٩.

، بـــــاب وجـــــوب ملازمـــــة جماعـــــة الإمـــــارةمـــــسلم، كتـــــاب )٧٤(
ث ســــنده منقطــــع بهــــذه ، والحــــدی١٨٤٧المــــسلمین، رقــــم 

. الزیادة
كتـاب ، ١٨٥٥- ١٨٣٤،صـحیح مـسلم الأحادیـث: ینظر)٧٥(

. الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة
. ١٣/١٢٢،فتح الباريینظر ابن حجر، )٧٦(
، ١رقــم ، كتــاب المناقــب، بــابصــحیح البخــاري:ینظــر)٧٧(

ومــــسلم، كتــــاب الإمــــارة، بــــاب النــــاس تبــــع ٣٤٩٥رقــــم 
. ١٨١٩و١٨١٨قریش، رقم ل

قرشــیاً بـین أن یكـونلا تعــارض:أحـد المحكمـینعلـق)٧٨(
:قلــت. وأســود اللــون، وهــذا موجــود فــي قــریش إلــى الیــوم

ردودمع أني بینتبعبارة حبشي؟فأین نذهب
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. العلماء فیما بعد
، كتـــاب الأحكـــام، بـــاب الـــسمع الجـــامع الـــصحیحالبخـــاري، )٧٩(

. ٧١٤٢كن معصیة، رقم والطاعة للإمام ما لم ت
، كتــاب المــساجد، بــاب كراهیــة الجــامع الــصحیحمــسلم، )٨٠(

. ٦٤٨تأخیر الصلاة، رقم 
جـامعابـن رجـب، : وینظـر١٣/١٢٢الفـتحابن حجـر، )٨١(

. ٢/١٢٠العلوم والحكم
. ١٣/١٢٢الفتحابن حجر، )٨٢(
، بــاب الأمــراء مــن قــریش، رقــم الأحكــامالبخــاري، كتــاب )٨٣(

، بـــاب النـــاس تبـــع لقـــریش، الإمـــارةسلم، كتـــاب ومـــ، ٧١٤٠
. ١٨٢٠رقم 

. ٢/١١٩جامع العلوم والحكم, ابن رجب)٨٤(
. ١٣/١٢٢، الفتحابن حجر، )٨٥(
. المصدر السابق)٨٦(
، وینظـــر ١٦١٠أخرجـــه الإمـــام أحمـــد وصـــححه ابـــن حبـــان )٨٧(

موضــع : ، ومفحــص القطــاة٢/١٢٠جــامع العلــوم والحكــم
النهایـة یه، وكأنهـا تفحـص عنـه التـراب، القطاة التي تجثم ف

ـــب الحـــدیث ـــي غری أســـاس طـــائر، : ، والقطـــاة٣/٤١٥ف
. ١/١٩١البلاغة

٢٧٥(أبـــــو داود، ســـــلیمان بـــــن الأشـــــعث ٢٠٠٩مـــــسلم )٨٨(
وابـــن خزیمـــة، ١٩٠٧دار إحیـــاء الـــسنة، الـــسنن، ،(ه

صــــحیح ابــــن ، (ه٣١١(أبـــو بكـــر محمــــد بـــن إســـحق 
ـــــب الإســـــلامي، طخزیمـــــة،  ٢٥٩٧م، ١٩٧٥، ١المكت

صـــــحیح ابـــــن حبـــــان، ( ه٣٥٤(وابــــن حبـــــان البـــــستي 
. ١١٣٧م، ١٩٩٣، ٢مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

) ٤١٦٩(و) ٤١٦٨(و) ٢٩٩٧(و) ١١٤(البخــــــــاري : ینظـــــــر)٨٩(
). ١٦٣٧(ومسلم ،)٧٣٦٦(و) ٦٦٣٢(و) ٥٣٤٥(و

. ٢/١٢٠جامع العلومابن رجب؛ )٩٠(
،منــــسوخالاعتبــــار فــــي الناســــخ والالحــــازمي، : ینظــــر)٩١(

. ٢٤-٢٣ص
النـــاس،الإمـــام ، بـــاب كیـــف یبـــایع الأحكـــامالبخـــاري، كتـــاب )٩٢(

. ٧٢٠٧رقم 
،الــــسنن الكبــــرى، البیهقــــي، مــــشكل الآثــــارالطحـــاوي، )٩٣(

. وسنده صحیح٥/١٥
ــــن الخطــــابعلــــي محمــــد الــــصلابي، : ینظــــر)٩٤( ،عمــــر ب

. ١٥٥ص

، كتـــاب الطـــلاق، بـــاب الطـــلاق صـــحیح مـــسلم: ینظـــر)٩٥(
. ١٤٧٢الثلاث، 

، كتـــاب الأحكـــام، بـــاب كیـــف صـــحیح البخـــاري: ینظـــر)٩٦(
وطبقــات ابــن ســعد ، ، ٧٢٠٧رقــم ، یبــایع الإمــام النــاس

٣/٣٤٢ .
. فما بعد٣١٥ص،الصلابي: ینظر)٩٧(
. فما بعد٣٦٥،الصلابي: ینظر)٩٨(
. ٣/١٦٧٥،قسم السیرة، الأساس في السنة: ینظر)٩٩(
. ٢/١٢٣،ابن رجب)١٠٠(
،وجـامع الإمـام الترمـذي٥/٣٨٢،مسند الإمام أحمد)١٠١(

٣٦٦٣ .
. ٦٩٠٢،وأخرجه ابن حبان)١٠٢(
. ٤٦٣٧،داودوأبو.٥/٢٢٠،أخرجه الإمام أحمد)١٠٣(
. المرجع السابق) ١٠٤(
٦٨٨٩،وصــححه ابــن حبــان.٢/٤٠١،أخرجــه أحمــد)١٠٥(

. ٦٨٩٥و
. ٢/٦٨٦،رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور)١٠٦(
ابــــن رجــــب، .٢٣٩٢،ومــــسلم.٣٦٦٤،أخرجــــه البخــــاري)١٠٧(

. باختصار١٢٦- ٢/١٢١جامع العلوم والحكم،
أن كـــل مـــا ســـیرد : علـــق أحـــد المحكمـــین مـــا مـــضمونه) ١٠٨(

مـــــن إحـــــداث الـــــصحابة لـــــیس بدعـــــة إلا فـــــي المعنـــــى 
وأنا أقره على ذلـك، وقـد بینـت هـذا فیمـا : قلت. اللغوي
. سیأتي

، بـــاب فـــضل صـــلاة التـــراویحخـــاري، كتـــاب الب: ینظــر)١٠٩(
. ٢٠١٠من قام رمضان، رقم 

، بـــــاب الأذان یـــــوم الجمعـــــةالبخـــــاري، كتـــــاب : ینظـــــر)١١٠(
. ٩١٢الجمعة، رقم 

، بـــاب جمـــع فـــضائل القـــرآن، كتـــاب البخـــاري: ینظـــر)١١١(
. ٤٩٨٦القرآن، رقم

. فما بعد٢/١٢٨،ابن رجب)١١٢(
قـسم، السنة وفقههاالأساس فيسعید حوّى، : ینظر)١١٣(

. وما بعدها٩٠٩ص،٢، جالعقائد
-٥/١٦٧، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : ینظر)١١٤(

،١/٥٢٩،تفسیر القرآن العظیمكثیر، وابن،١٦٨
. ٢/١١١١، الأساس في التفسیروسعید حوى، 

لـرسائ:، وینظر١/٥٦،التفسیر المنیر،الزحیلي)١١٥(
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 ١١٢

. ٨٩ص،العدل والتوحید
. المصادر السابقة)١١٦(
وأبـــــو داود .٨/٥٤،ومـــــسلم.٢/٢٤٤،أخرجـــــه أحمـــــد)١١٧(

١٢٦٩٠و٢١٤٥،المــسند الجــامع: ، وینظــر٤٧١٤
. ١٢٦٩٤و

. المصادر السابقة)١١٨(
. ٣/٣، القاموس المحیطالفیروز أبادي، )١١٩(
. ٣/١١٨٤،الصحاحالجوهري، )١٢٠(
طلحوا علــــى ، بــــاب إذا اصــــالــــصلحالبخــــاري، كتــــاب )١٢١(

، الأقـــضیة، ومـــسلم، كتـــاب ٢٦٩٧صـــلح جـــور، رقـــم 
. ١٧١٨باب نقض الأحكام الباطلة، رقم 

. سبق تخریجه)١٢٢(
. ٥٩٤،اقتضاء الصراط المستقیم)١٢٣(
. ١٢/٣٦٠،عون المعبود)١٢٤(
ـــمابـــن رجـــب : الـــسابق، وینظـــر)١٢٥( ـــوم والحك ،جـــامع العل

٢/١٢٨ .
حلیة الأولیـاء، ،(ه٤٣٠(أبو نعیم، أحمد بن عبد االله)١٢٦(

وابـــــــن .٩/١١٣، ١٩٣٨مكتبـــــــة الخـــــــانجي، مـــــــصر، 
. ٢/١٣١،رجب

. ١٢/١٨٠،الفتاوى)١٢٧(
. ٨، صتباعالأمر بالا السیوطي، )١٢٨(
. ٢٩ص،السابق)١٢٩(
بكــر بــن عبــد الواحـد، وهــو ممــن وافــق النظــام اتبــاع: البكریـة)١٣٠(

: د، ینظــــرفــــي دعــــواه بــــأن الإنــــسان هــــو الــــروح دون الجــــس
. ٢١٢الفرق بین الفرق ص

. ٣٣٩ص،أصول الدینینظر البغدادي، )١٣١(
مــن ذلــك الاعتــصام للإمــام الــشاطبي، وكتــاب البدعــة )١٣٢(

كتور عزت علي عطیة، وكتاب البدعة في المفهـوم دلل
. الإسلامي للدكتور عبد الملك السعدي
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